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 ٩ه٥ نصوص قرآنية

 المفردات اللغوية

 البأساء: كل ما نالهم من الشذة من أحوالهم .
 الفراء: ما نالهم من الأمراض .

 الحسنة: ارلاخء. الشيشة: الشدة )في سياق الآية(، والحسنة عند أله
 اللغة: ما يستحسنه الطبع والعقل. والسيئة: كل ما يسوء صاحبه.

 قفوا: يقا: عفا الخز وغيره: إذا كثر فهو عاب، ومعنى غفوا فى
 الآية: تزوا.

 بركات السماء: المطر، وبركات الأرض: النبات والثمار، وكثرة
 المواشي والأنعام.

 الضى: مذر النهار، وأصله الظهور من قولهم: ضحا للشمس: إذا
 ظهر لها.

 نطبع على قلوبهم: الطبع: الختم، والغشاوة، والفذ والمنع .
 القرى: المراد بها رقى الأقوام الخمسة ومه: قوم نوح، ووهد،

 وصالح، ولوط، وشعيب.
 العهد في هذه الآية: المراد به الإيمان .

 الظلم: وعض الشيء في غير ومهعض .
 حقيق علي أن لا أقول: واجب.

 نزع ديه: النزع في اللغة: عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه، فنزع
 ديه: أي أخرجها من جيبه .

 أرجه: اني أتحره، يقال: ازجأث الأمر، وأزجيه: إذا اخرته.



 نصوص قرآنية ٦٠٦

 استر هبوهم: أروكهمه، والسين زائدة.
 الإفك: هو قلب الشيء عن وجهه، ويأفكون هنا بمعنى يكذبون.

 فوقع الحق: الوقوع ظهور الشيء بوجوده نازلا إلى مستقرة ومعناه:
 فتبين الحق من الشحر، لأن السحر ليس بحق .

 المعنى الإجمالي

 من الأيتين رقم ،٩٤ :٩٥ ذكر سبحانه بعدما ذكر قصص الأنبياء،
 وتكذيب أممهم إيامه، وما نزل بهم من العذاب ليتلي نبيه ة. إنه ما أزمل
 رسولاً إلى قرية من القرى، فكذبه قومه إلا أخذ كهلاء المكذبين بالبأساء
 والضراء ليتنبهوا ويعلموا أن ما أصيبوا به من البأساء والضراء ما هو إلا مقذنة

 العذاب .

 وكان الواجب يقتضي منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى، ويتضرعوا حتى لا
 يصيبهم العذاب.

 ولأجل أن تقوم عليهم الحجة فإن الله تعالى رفع عنهم السيئة، والمراد
 بها الشذة والبأساء، ووعض الحسنة مكانها، والمراد بها: الرخاء حتى غفوا أي
 كثزث أموالهم، وقال بعضهم لبعض ذها شأن الذكه: يومان يوم شذة ويوم
 رخاء، وذكها كان أباؤنا تتبذل الدنيا لهم من سوء العيش إلى رخائه ومع ذلك

 لم يتحولوا عن عقائدمه .

 كهلاء الجبابرة المتكبرون الذين لم يتعظوا من حالة القذة، ولم يتنبهوا
 في حالة الرخاء ليعلموا أن الذي جلب إليهم الشدة هو الله، وأن الذي ومهبه
 الرخاء هو الله فينقادوا له، ويتبعوا رسله، ولكن عميت قلوبهم، فأخذمه الله

 تعالى بغتة ومه لا يشعرون .

 ا٣ بمي المج

 وفي الآيات رقم ٠٩٦ ٠٩٧ ،٩٨ ٩٩ يبين الله تعالى أن كهلاء الذين
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 أانكلهمه بغتة هم الذين كانوا سبباً في ذلك الإلاهك مع أنهم لو آمنوا وصدقوا
 لفتح انله عليهم الخيرات النامية من السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بإخراج

 النبات، ولكن لم يفعلوا كذلك، فكذبوا فكان جزاؤمه الإلاهك.

 والحديث عن القرى في العصور الماةيض مقدمة لأله القرى الذين
 كذبوا الرسل عليهم الملام، فللعبرة والعظة ذكر ما خل بالأمم السابقة لتتعظ
 الأمة الحارضة أفله القرى من قومك الذين كذبوا، هل آمنوا أن يأتيهم عذابنا
 ليلاً ومه نائمون أو يأتيهم بأسنا نهاراً عند ارتفاع الشمس وقت الفحى ومه

 يلعبون؟

 وبعد ذها كله هل أمنوا عذاب الله أ يأتيهم في لحظة من اللحظات
 ومه لا يشعرون .

 وسمى العذاب مكراً لنزوله بهم من حيث لا يعلمون كما أن المكر ينزل
 بالممكور به من جهة الماكر من حيث لا يعلمه .

 ي ج +

 وفي الأيات: ٠١٠٠ ٠١٠١ ١٠٢ يسوق الله تعالى لهم العبرة والعظة
 فيسجل لهم في ذها الموقف أن الذين يرثون الأرض من بعد لاهك الأمم
 الذين قبلهم بتكذيبهم للرسل أنه لوشاء لأملكهم بذنوبهم كما أكله الأمم
 الماةيض قبلهم، لأنهم لا يسمعون الوعظ، ولا يلتفتون إلى العظة لما طبعت

 عليه قلوبهم من الإثم والضلال.

 ثم اخيةط الله تعالى نبيه عليه السلام بقوله تعالى: وتلك القرى
 نقض عليك من أنبائها4 أي الفرى التي أشارت إليها الآيات السابقة -
 لتتفكر فيها وتخبر قومك بها، ليعتبروا فلا يقعوا في العصيان كما قعت هذه

 الأمم.

 والرسل حينما يبعثون، يبعثون ومعهم الدلائل والحجج الوااحضت على
 صدق رسالاتهم، وأاضف الرسل اليهم، لان العقل السليم
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 يقتضي أن ينتفع بما جاءت به الرسل ولكن مع هذه البينات والدلالات ما كان
 الخلق ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم

 رفكلمه وعصيانهم .

 ومه قوم لا وفاء لهم بعهد، وليسوا بحافظين للعهد.
 ا# الي ج

 وفي الآيات: ٠١٠٣ ٠١٠٤ ٠١٠٥ ٠١٠٦ ٠١٠٧ ١٠٨ رنى ما يأتي:

 العطف بقصة ومى عليه السلام على ما تقذم من قصص الأنبياء.
 ب- إرسال موسى عليه السلام إلى فرعون ومعه الحجج والبينات التي تؤيده
 وبمقتضى هذه البينات كان الواجب على فرعون وقومه أن ينقادوا لله

 تعالى ويؤمنوا برسوله عليه السلام.
 ج- ومع هذه البينات فقد كذبوه، وكان في التكذيب لاهمهك، لأن فرعون

 وقومه مفسدون .

 د حوار مومى مع فرعون حوار الإيمان مع الكفر، فموسى واجه فرعون
 بالحقيقة حيث قال له: إني رسول من رب العالمين، وذهه حقيقة لا
 تقبل الحوار أو الجدل ولوضاهح، ووجود الحجة على تأييداه. وواجهه
 مرة أخرى بأنه يحمل معه آية من الله، ويه معجزته التي لا يستطيع أحد

 من البشر أن يأتي بمثلها.

 ه- ولكونه يحمل هذه المعجزة ويه قوة مؤيد بها، فكان الموقف قويًاً
 بالنسبة لمومى عليه السلام مما جعله يوجه لفرعون أمراً، ووه سرعة
 إلاطق سراح بني إسرائيل من ريخسته لهم، واستخدامه لطاقاتهم في

 الأعمال الشاقة.

 و - وغرور فرعون جعله يتخيل أن موسى غير جاد فيما يقول، ومن هنا تحذاه
 فقال له: اهت آيتك، وأرنا لحجتك .. فكانت إجابة موسى عليه السلام
 سريعة ومفاجئة، لأنها رذ عملي لجوابه، فألقى اصعه فإذا هي ثعبان

 مبين .
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 وفاجأه بإجابة أخرى ويه عملية أيضاً حيث أخرج يله من جيبه فإذا هي
 بيضاء لها شعاع يغلب نور الشمس .

 ج بي

 وفي الآيات: ٠١٠٩ ،١١٠ ٠١١١ :١١٢ وتحض لموقف قوم فرعون
 لما رأوا من معجزتي مومى عليه السلام، فقد قال الأشراف بعضهم لبعض
 في سبيل المشورة، وتبادل الرأي: ذها الذي رأيناه ما هو إلاً سحر ساحر يريد

 أن يجذب بني إسرائيل إليه وقيلى بهم، ثم يشتد أمرمه، فيتغلبوا علينا.

 وقد سمع فرعون أراءمه فطلب منهم سرعة الاتفاق على الرأي، فقال
 لهم: ماذا تأمرون؟ فقالوا له: أخر حكمك في ذها الذي أراد أن يغير
 معتقدنا، ويهز مجتمعنا، وأخر حكمك أيضاً في أخيه حتى نقيم حواراً سحرياً
 بيننا وبينه، وما عليك إلا أن ترسل رسلك إلى المدائن التي حولنا ليجمعوا
 لك الحرة، فيحاوروا مومى بالسحر وبلخيفه، وحينئذ لا تقوم له حجة، وفي
 هذه الحالة افعل به وبأخيه ماشت، فقد تكون الغلبة للسحرة، وفي ذها
 اةفطء لحجة موسى، وقضاء على معجزته التي يدعيها، فيهرب من الناس،

 وبخاصة من قومه بنو إسرائيل.

 ا ي ج

 وفي الآيات: ٠١١٣ ،١١٤ ٠١١ ،١١٦ تسجيل للحوار الذي دار
 بين الشحرة وفرعون، حقًا إنه تسجيل رائع، لأن الشحرة ما جاءوا عن عقيدة
 وإيمان ليغلبوا موسى بالسحر، وإنما جاءوا وكل همهم أ يأخذوا أجراً على ما
 يفعلون فالدافع لحوارمه هو المال والنفع الدنيوي، وذها يختلف تماماً عن
 حوار مومى الذي كان من ورائه أن يجذبهم إلى الإيمان، ويخلص بي
 إسرائيل من الطغيان. ولما سمع فرعون رغمهض أجابهم لطلبهم، وليس ذها
 فحسب، بل وعدهم أن يحقق لهم منزلة أعلى عنده ويه القرب إليه، ومنزلة

 القرب أقوى من منزلة المال.

 وبدأ الحوار، وعروضا على مومى إما أن يبدأ هو أو يدءوا هم ولكن
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 مومى قال لهم: ألقوا أنتم، وفي هذا تهديد لهم بأنهم مهما فعلوا فإنهم
 مهزومون .

 فلما ألقوا حبالهم وعصيهم احتالوا في تحريك العصى والحبال بما
 جعلوا فيها من الزئبق حتى تحركت بحرارة الشمس، وخيل إلى الناس أنها
 إنما تتحرك على ما تتحرك به الحية، وقد أرهبوا الناس وأفزعوهم بهذا السحر

 البالط.

 وقد وصف سحرهم بأنه عظيم لكثرة الحيلة فيه، وشذة التمويه به فهو
 لذلك عظيم الشأن عند من يراه من الناس.

 ج اج الج

 والآيات: ،١١٧ ٠١١٨ ٠١١٩ ٠١٢٠ ٠١٢١ ١٢٢ وتحض أن اشه
 تعالى أوحى إلى موسى أن ألق عصاك التي معك، فالقاها فصارت ثعباناً

 عظيماً ابتلعت كل حبالهم وعصيهم، فبطل تمويههم، وظهر إفكهم.

 وفي هذه الآيات لفتة رائعة، فموسى عليه السلام لعلمه أنه يحمل أية،
 وأنه مؤيد بمعجزة، ومؤمن كل الإيمان بأن الغلبة له. ولكن مع ذلك لم
 يستعمل كل هذه القوة بدون إذن، انتظر حتى يأتيه الأمر من السماء ليبدأ
 حواره وسرعان ما نزل الأمر من السماء المتمثل في قوله تعالى: و وأوحينا إلى
 موسى أن ألق عصاك»، وبمجرد هذا الأمر ألقى موسى عصاه، فإذا هي
 تفعل الأفاعيل بسحرهم، وهنا كانت الغلبة لموسى عليه السلام، وقهر فرعون
 قومه فما كان من السحرة بعد هذه الرؤية الواةحض إلا أن يخروا ساجدين
 مؤمنين بالله تعالى وبنبيه موسى عليه السلام، قائلين: آمنًا برب العالمين رب

 مومى وهارون .
 ا٣ # ا#

 والآيات: ٠١٢٣ ٠١٢٤ ٠١٢٥ ،١٢٦ وتحض مشهداً لفرعون المفتون
 بنفسه، فبعد أن رأى الحق بعينيه استبد به الطغيان منكراً على السحرة هذا
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 الإيمان، وهذه الجراءة من الانقياد لمومى بدون إذن.

 وهذا أمر عجيب، [نه شأن الجبابرة في كل زمان، فعلى الرغم من
 إحساسه بتهادي عرشه، وتحطيم سلطانه ما زال يحلم بأنه صاحب الشأن،

 وأنه صاحب الأمر.

 وأراد فرعون أن يوهم الناس أن إيمان الشحرة لم يكن عن علم، ولكن
 عن اتفاق بينهم ليذهبوا مالكم وملككم.

 وهذد فرعون السحرة بأنهم سوف يعلمون، فلهم ساعة من العذاب،
 تقطع فيها الأيدي والأرجل ثم التصليب.

 ولكن منطق الإيمان جعل السحرة يسخرون بفرعون وقوته، وجنوده
 وسلطانه قائلين لهم: افعلوا ما شتم فإننا منقلبون إلى انله .

 وكانت الكلمة الأخيرة لهم أنهم دعوا ربهم أن يتحملوا هذا العذاب،
 ويصبروا عليه: «ربنا افرغ علينا ربطًا وتوقنا مسلمين، .

 ي ي 4

 أساليب نحوية

 - في الآية ٩٥ تعرب بغتة حالا، وهي مصدر وعض ومعض الحال.

 ب- في الآية ٩٦ نضع أيدينا على أسلوب الو، وهي تعلق الثاني بالأول، فإذا
 ما وجب الأول وجب الثاني، وإذا انتفى الأول انتفى الثاني .

 ولو بهذا المعنى تشبه إن الشرةيط من حيث التعليق. ف وإن، تعلق الثاني
 بالأول الذي يمكن أن يكون، ويمكن ألآ يكون كقولك: إن آمن هذا
 الكافر استحق الثواب وهذا مقدور. وليس الأمر كذلك بالنسبة ل ولو،
 لأنها قد تدخل على ما لا يمكن أن يكون كقولك: لو كان الجسم قديماً

 لاستغنى عن صانع .
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 ج وفتحت أن بعد لو لأنها وقعت في الموعض الذي يختص بالفعل فإن
 دلو، ليس يدخل إلا على الفعل.

 وأن مع اسمها وخبرها في تأويل اسم مفرد، فيكون تقديره: لو وقع أن
 أهل القرى أمنوا، فيكون أن مع ما بعدها في ومعض رفع بالفعل المقدر

 بعد «لو،.
 د - ودخلت همزة الاستفهام في الآية ٩٧ على حرف العطف من قوله :
 «أفأمن، «أو أمن» مع أن الاستفهام للاستئناف، والعطف بخلافه، لأنهما
 إنما يتنافيان في المفرد، لأن الثاني إذا عمل فيه الأول كان من الكلام

 الأول، والاستشناف قد أخرجه من أن يكون فيه .
 وأما في عطف جملة على جملة، فتصخ لأنه على استئناف جملة بعد

 جملة .
 «من عهد، ١٠٢ رمن، معناها التبعيض، لأنه إذا لم يوجد بعض العهد

 لم يوجد الجميع .
 «وإن وجدنا، إن هنا المخففة من الثقيلة، وإذا خففت جاز إلغاؤها من

 العمل، وأن يليها الفعل.

 و - في الآية :١٠٣ كيف كان عاقبة المفسدين: ومعض كيف نصب لأنه خبر
 كان، وتقديره: وانظر أي شيء كان عاقبة المفسدين .

 ز - في الآية :١٠٥ «إلا الحق، بأنه مفعول القول على غير الحكاية بل على
 معنى الترجمة من المعنى دون حكاية اللفظ.

 = في الآية ١١٠ : رفماذا تأمرون» ومعض رما يحتمل أن يكون رفعاً،
 ويكون رذا، بمعنى الذي، فيكون بمعنى: فما الذي تأمرون؟

 ويحتمل أن يكون نصباً، ويكون دماء و رذا اسماً واحداً، ويكون
 بمعنى: فأي شيء تأمرون.

 ط في الآية ١١١ «يأتوك، مجزوم لأنه جواب الأمر.
 ى- في الآية :١١٣ وإن كنا نحن الغالبين٩: «نحن يحتمل أن يكون



 ٦١٣ نصوص قرآنية

 فصلاً بين الخبر والاسم، ويحتمل أن يكون ومهعض رفعاً، ويكون تأكيداً
 للضمير الصتمل في دكناء.

 ك- في الآية رقم ١١٧ وأن ألق » يجوز أن يكون أن مع ما بعدها من
 الفعل بمنزلة المصدر، فيكون تقديره: وأوحينا إلى موسى بأن ألق أي

 بالإلقاء. ويجوز أن يكون بمعنى «أي، لأنه تفسير ما أوحى إليه.
 وما يأفكون » ام١ بمعنى الذي فتكون مفعولا به.

 ل - في الآية :١١٨ وما كانوا يعملون4 يحتمل أن تكون رماء بمعنى
 المصدر أي ويطل عملهم، ويحتمل أن يكون «ماه بمعنى أي وبطل

 الحبال والعصي التي عملوا بها السحر.

 م -في الآية :١١٩ {هنالك » دخلت اللام فيه ليدل على بعد المكان
 المشار إليه. ودخلت كاف الخطاب مع بعد الإشارة لتشعر بتأكيد معنى
 الإشارة إلى المخاةط، ليتنبه على بعد المشار إليه من المكان، والبعيد

 أحق بعلامة التنبيه من التقريب.

 ٧ ج +

 [انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطيرسي].

 أساليب بلاغية

 في هذا النص أساليب بلاغية متعددة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها.
 فمن هذه الأساليب:

 - الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: وأفا من أهل القرى ،4 م أو
 أمن أهل الفقرى» في الآيتين رقم ،٩٧ .٩٨

 د

 )١( الأعراف: .٩٧



 نصوص قر آنية ٦١٤

 ب الاستفهام التقريري: في قوله تعالى: و أولم يهد للذين يرثون الأرض 4
 الخ.

 ج في الآية ١0١ في قوله تعالى: وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين»
 في الآية تشبيه، فقد قيل: إن الله سبحانه شق الكفر بالصدأ، لأنه يذهب
 عن القلوب بحلاوة الإيمان ونور الإسلام كما يذهب الصدأ بنور الشيف،

 وصفاء المرآة.

 د -في الآية رقم ١٠٥ تضمين ففي قوله تعالى: {حقيقة على أن لا
 أقول٩: ضمنت اعلى، معنى الباء كما ضمنت الباء في قوله تعالى

 {بكل صراط توعدون ('4 ومعض «على».

 - في الآية ١١٣ سقطت الفاء من قوله تعالى: و قالوا إن لنا لأجرأً » حتى
 يتصل الثاني بالأول، لأن المعنى: لما جاءوا قالوا، فلم يصلح دخول

 الفاء على هذا الوجه.
 و -في الآية :١١٧ )فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 إيجاز حذف أي فالقاها

 فصارت حية فإذا هي إلخ.
 وحذفت الجملة للإيذان بمسارعة موسى عليه السلام إلى الإلقاء، وبغاية
 سرعة الانقلاب، كأن لفقها لما يأفكون قد حصل متصلا بالأمر بالإلقاء

 واختار صيغة المضارع في «تلقف» لاستحضار الصورة القريبة.

 ر -في الآية ١١٨ في قوله تعالى: و فوقع الحق » استعارة، فوقع بمعنى
 ثبت واستعير الوقع للثبوت والحصول، لأنه في مقابل: بطل، والبالط

 زائل.
 وفائدة الاستعارة: الدلالة على التأثير، لأن الوقع يستعمل في الأجسام .

 ح-في الآية :١١٩ {انقلبوا صاغرين: الانقلاب هنا مجاز عن
 الصشيرورة، والمناسبة بينهما ظاهرة.

 -في الآية ١٢٦ استعارة تبعية: فأفرغ بمعنى أفض فهي استعارة تبعية



 ٩١٥ نصوص قر آنية

 تصريحية و «صبراً، قرينتها، والمراد هب لنا صبراً تاماً كاملا.
 ومن الممكن أن تكون استعارة أصلية مكتبة بمعنى: صب علينا ما

 يطهرنا من الأثام، وهو الصبر على وعيد فرعون، و «أفرغ، تخيلية.
# ، ± 





 درس في الإيمان

 من سورة )المؤمنون(

 من آية رقم -٨4 إلى آخر السورة

 فيي
 اتمى:يا،مثرة ه تيةؤ
 فزاتذة#ذ هز:ثثاتؤت ائتخث
 الزن التلم تثريا4 ثل اتدتشة
 م فذ متييو.نرز:«ت3 مة.لا قة
 تون مئنتذت a ثذة ي كزتاك

#. 
١٧ 



 نصوص قرآنية ٦١٨

 تزاهيز اتمموقينكية
 الق اين تلؤا غذتتةي الز اةب
 لو ااق :لتلاينكم بت لحق
 أشا ما ك عيم اتقبب تافبتة تشق
 ثاثرفة فرنت شاثيقاارةا
 ت تلاتلي ق القن الفيق a تفا &أن
 زباة امأز لقية ك انع لي فن ئن
 ائئة ن: زامشا هتشخ ؤي:
 تزت اثليا اذ ق نتشراق
 ه&44: امنثم انتا قذتا ازيمشرني
 >ه ه «م4 م لا ء د.ء و رج؟ج م؟ اوم م {م

 لعن أغل صلحا فبما زت كلا إهاكهة هو قالها

 بن ًآمرتا ن ين،تعرت »تاليق
 ق



 ٩١٩ نصوص قرآنية

 فاشررئلااتاايكم ز:لاثا،ا ه
 تنتوة ن#كبا مماثثنيرت ه
 ·٥٥ ء<ه ي لإم مر&ص ء < ء «٤ م2 م٥
 ومن خت موزينهر فأولتك ألذن خسرواً أنفسهم

 فتم تي. ه تقع تجرتم ل.ثم يا
 تيرت تأa تن ءاتي نتزتئما
 ثكية a اتاتت غاينا:فاقته
 تاليا هتا تربتا:@ إ:لأتا أنا قيا ك
 قاثراياتلانظرز ه ةةاتة :
 ماوى بثرة,يناء ما كانزا:أزتا,اته

 الأمين :زنزاؤاززشرتناa تو.فم
 يتثمتكة كإل ماهلاه}2 ت:ااشج
 ملتازة»نزة بةميالأتت:سيا»

١٩٢ ١ 



 نصوص قرآنية ٢٠

 #اتاتا أتجش:تر تقر اتمايةa فذان
 ج ء{م.= م م ه٦ م{ج٤ م لإد رورم م معر٤ ه لى م٦٤

 لئم الا قيلا زائز كنم تمترً @أشمتم أشا

 اشتزتباائزا؟تنا شتكن ة
 اتتثئمل لاتة إلا يتث3 اتزن اتكه
 تنتغع ا4الباء تزلا :تق ه, يوءكزا
 جةسة,،: #لاتخ الغيت »
 تل ز انز:انخ ت م الأماه

 ٦2٩٦3٦٦٩313132٩٦٣٦3٦٥-٦٩٦-3٦٣٦٩~آ3آآآآآآآ-آ--آ-آآآآآ323آ٣آآآ233ك٠2٠٦3٦آ٤آآآآآ3آ23آ٤٦٤3-٤آ٤



 ٦٢١ نصوص قرآنية

 الكلمات اللغوية

 الملكوت: الملك على سبيل المبالغة.
 يجير ولا يجار عليه: يقال: أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته.

 تشخرون: تخدعون، والخادع هو الشيطان والهوى.

 همزات: جمع همزة، والهمزة: الغمز، والدفع ، والضرب، همز يهمز
 بكسر الميم واهمض في المضارع. والهمزة: الغماز.

 ارجعون: المخاوبطن هم الملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم
 جماعة، وذكر «الرب، للقسم كأنه قال: بحق الرب ارجعون.

 أن يحضرون: أي من حضورهم حولي في حال الصلاة أو قراءة القرآن
 أو وقت حلول الأجل.

 ومن ورائهم: ومن أمامهم، فوراء بمعنى أمام .
 البرزخ: الحاجز بينهم وبيسن الرجعة.

 غلبت علينا شقوتنا: ملكتنًا، من قولك: غلبني فلان على كذا: إذا
 أخذه منك، والشقاوة: سوء العاقبة.

 اخسئوا فيها: ذلوا واتزجروا كما تزجر الكلاب إذا زجرت .
 ولا تكلمون: ليس هذا نهياً لأنه لا تكليف في الآخرة بل المراد: لا

 تكلمون في رفع العذاب، فإنه لا يرفع .

 الصور: القرن، والنفخ فيه لقيام الماعة، وهي النفخة الثانية.



 نصوص قر آنية ٢٢

 فلا أنساب بينهم: أي لا تنفعهم أنسابهم شيئاً- فهي بمنزلة العدم لعظم
 الهول.

 ولا يتساءلون: أي لا يسأل بعضهم بعضاً بهذه الأنساب .
 ثقلت موازينه: موزونات حسناته من العقائد والأعمال.

 تلفح وجوههم النار: اللفح: حس لهيب النار لشيء، والمراد: تحرق
 وجوههم النار.

 كالحون: متقلصوا الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللفح .
 سخريًا: أي هزؤاً. وقرىء بضم السين ومعناه: الاستخدام من غير
 أجرة، والكسر معناه: الاستهزاء وهو مصدر في كلتا القراءتين زيدت فيه ياء

 النسب للمبالغة كما في أحمري .
 العاذين: المتمكنون من العذ، أو الملائكة - العاذين لأعمال العباد.

 إن لبجم: ما لبشتم.

 المعنى الإجمالي
 الآيات من ٩٠-٨٤

 القرآن الكريم في هذه الآيات يقر حقيقة ةطامل أنكرها الكافرون وهي
 حقيقة البعث، فقيل هذه الآيات التي رعانضاه ظهرت قضية الإنكار للبعث في
 ووضح حينما حولوا هذه الحقيقة إلى أسطورة وكرروا إنكار البعث بالأسلوب

 الذي تكرر على ألسنة آبائهم.

 وفي هذه الآيات يثير فيهم القرآن الكريم حقائق لا تقبل الجدل والنقاش
 فإذا ما استسلموا لهذه الحقيقة فمن البدهي أن يستسلموا لحقيقة البعث التي

 ةطامل أنكروها.

 من هذه الحقائق وهي حجج سافرة وأدلة باهرة :
 حقيقة الأرض، من بسطها، من ملكها، من دبر شئونها؟ لسان الحال

 يقول: هو الله.



 ٦٢٣ نصوص قر أنية

 ب حقيقة السموات السبع: وهي ملك عجيب تحار فيه العقول، ولا يدبر
 هذا الملك إلا خالقه.

 ج حقيقة العرش وهو رمز الاستعلاء والهيمنة والعظمة .
 د -حقيقة ملكوت كل شيء، وما أعظم هذا التعبير، فلكل شيء دولة ولكل
 شيء ملكوت، فمن يملك هذا كله، من كل هذا الملكوت بما عظم فيه

 وما دق، وما كبر، وما صغر؟ .
 لسان الحال يقول: الملكوت ملكوت الله، فإذاً ما هذا الوهم وما هذا

 الضلال فأنتم مسحورون .
 - حقيقة القوة التي ليس بعدها قوة، القوة التي من استجار بها أنقذته مما

 حل بها.
 كل هذه الحقائق مشاهدة للعيان، لا ينكرها عقل أو يجحدها فكر،
 وما دام الأمر كذلك فمن السهل على من يملك هذه الحقائق أن يعيدكم كما

 بداكم.
 بعد هذا العرض الجدلي لهذه الحقائق يهجم عليهم القرآن بتقرير لا
 يحتمل أدنى شك وهو أننا أتيناهم بالحق، ولكن لسوء ةبطمهع، وشدة

 انحرافهم كذبوا به.
 ٣ ا+ ٤

 الآيات من ١٠٠-٩١
 أكد الله تعالى في هذه الآيات أنه إلى جانب حقيقة البعث حقيقة أخرى
 هي أنه ليس بشراً مخلوقاً له ولد، فإن هذا من صفات المخلوقين، أما الخالق

 فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً
 أحد.

 وإلى جانب نفي الولادة أيضاً نفي الشركة في الخلق، إنها لو كانت كما
 يتصورون لذهب كل إله بما خلق، ودارت بينهما الحرب ليعلو كل إله على
 الأخر، وفي هذا ما فيه من فساد الكون، وخراب الدنيا لأن الكون لا يدين إلا

 لواحد، ولأن الدنيا لن يستقيم أمرها إلآ بتدبير إله واحد.



 نصوص قرآنية ٦٢٤

 لهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه من هذه الظنون الواهمة، والخيالات
 الكاذبة، لأنه عالم الغيب والشهادة، فتعالت عظمته، وتسامت ألوهيته عن

 صفات المخلوقين .

 وهؤلاء المشركون الذين لعب الشيطان بعقولهم إلى هذا الحذ من
 الافتراء على الله رعةض للعقاب .

 وهنا يعلم الله تعالى نبيه عليه السلام، ويربيه هذه التربية الرائعة بقوله :
 وقل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالقوم الظالمين .

 أدب عظيم في التربية أن يلجا النبي عليه السلام إلى ربه حينما يحل
 العذاب على قومه، وهو في مامن من أن يصيبه عذاب قومه، ولكن هذا

 الدعاء للتربية، وشدة الاتصال بالله تعالى، وزيادة في التوقي .

 وفعلا قد أراه الله تعالى بعض ما وعدهم به من العذاب في غزوة بدر
 ثم في الفتح العظيم .

 والشورة مكية، والمور المكية معظمها يدور حول الصبر والتحمل حتى
 وقتى شوكة المسلمين، ولذلك كان من منهج الدعوة أن يقابل المسلمون

 سيثات المشركين بالحسنى: «ادفع بالتي هي أحسن المشيئة».

 وللمسلمين أعداء آخرون غير المشركين من بني البشر وهم الشيانيط .
 فعلم الله نبيه من باب التربية أن يستعيذ من همزاتهم مع أنه معصوم منهم
 لزيادة التوقي، والمبالغة في التحري من ناحية ولتعليم أمته هذا المنهج

 التربوي من ناحية أخرى.
 وينتهي هذا النص بمشهد مثلته الآيتان رقم ٠٩٩ ،١٠٠ مشهد هؤلاء
 الذين عميت قلوبهم عن الحق في الدنيا، وأمهتلض الشيانيط وكثر فيهم من
 همز الشيانيط ما كثر، والتفوا حولهم أقوى ما يكون الالتفاف حتى حالوا بينهم

 وبين الحقيقة.
 وحينما كشف الغطاء، وجاء الأجل، وأعلن الموت عن نفسه عرفوا



 ٦٢٥ نصوص قرآنية

 حقيقة ومهعض، وسوء مالهم فنادوا ربهم متذللين أن يعيدهم ليدوا من
 جديد، ولكن هيهات هيهات، فمن مات فلا رجمة له، لأن الموت قد أغلق
 الأبواب أمام العودة وأسدل الستار، وأنهم سيقضون أيامهم قبل البعث في
 البرز، فلا هم من أهل الدنيا، ولا هم من أهل الآخرة حتى يأني ذلك اليوم

 العظيم وهو يوم البعث.

 ، ± ن

 الآيات ١١٠-١٠١ :

 في هذه الآيات تصوير لليوم الأخر، وهو تصوير رهيب ففي هذا اليوم
 وتعض الأنساب، وترتفع الأعمال، تتهاوى قيم، وتعلو قيم، تتهاوى قيم

 الأنساب الكاذبة، وتتعالى قيم التقوى والإيمان.

 وفي هذا اليوم يثقل ميزان، ويخف ميزان، فميزان التقوى والإيمان ثقيل
 بالأعمال، وميزان البالط والكفر خفيف وصورة الميزان صورة حركية وحسية،
 فالقرآن الكريم في أسلوبه الرائع يضع المعاني مجسمة في صور محسوسة،

 ليقرع بها عقل الإنسان حتى يستيقظ من غفلته.

 وما أفظع مشهد النار وهي تلفح الوجوه، وجوه الذين خسروا أنفسهم،
 فتتحول هذه الوجوه إلى وجوه ذات كدرة عليها غبرة.

 ويتبع هذا المشهد مشهد آخر يتحول فيه الأسلوب إلى المخاةبط
 والمواجهة بعد أن كان قبل ذلك أسلوب حكاية وإخبار ويبدأ هذا الأسلوب
 بالحوار ليثير في نفوسهم الندم: ألم تكن أياتي تتلى عليكم؟ قلم تكذبوا بها؟
 فلا يملكون إلا أن يجيبوا بالاعتراف الواحض الصريح: إن شقوتهم غلبت

 عليهم وأنهم ولضا عن الجادة، وانحرفوا عن الحق:

 وكأن هذا الحوار مذ لهم حبل الأمل، فبعد اعترافهم الحوا في طلب
 العودة رجاء أ يعملوا عملا صالحا، وسرعا ما تبدد أملهم، وخاب ظنهم



 نصوص قرآنية ٦٢٦

 بقوله تعالى: {اخسئوا فيها ولا تتكلمون(. ومن أذن لكم أن تنطقوا هذا
 الكلام الذي لا معنى له ولا قيمة.

 كيف تتصورون أن يقبل رجاؤكم وأنتم أجرمتم مرتين مرة في حق
 أنفسكم بتكذيبكم وكفركم ومرة في حق المؤمنين حيث اتخذتموهم سخرياً،
 ومتكحض منهم، واستهزأتم بهم فكيف يتحقق طلبكم ويجاب رجاؤكم،
 والإجرام فيكم عريق، فهؤلاء الذين سخرتم منها. انظروا إليهم أين مكانهم؟

 قارنوا بينكم وبينهم، فأنتم في جهنم خالدون وهم في النعيم مقيمون.

 ي يو 4

 الآيات: ١١١ إلى آخر الشورة:
 بعد هذا الرذ القاسي الذي وجه إليهم حينما قدموا رجاءهم تبعه حوار

 جديد :

 سؤال وجه إليهم من الله تعالى وهو عليم بإجابته، ولكنه سؤال يحرجهم
 ويقلقهم وهو: كم لبشتم في الأرض عدد سنين؟ فكانت الإجابة إن مكثنا مهما
 ةطل وأيامنا مهما تعذدت في الدنيا فما هي بالنسبة لنا إلا يوم أو بعض يوم،
 ونحن بحسب قدرتنا المحدودة لا نعرف كم مكثنا في الأرض أو كم مكثنا في
 القبور قبل البعث على رأي آخر، والذي يعلم ذلك كل العلم هم العادون

 والمراد بهم الملائكة.

 وكان الرذ الحاسم: أنتم ما لبشتم إلا قليلا بالقياس إلى ما أنتم مقبلون
 عليه إذا كنتم تحسنون التقدير.

 وعودة أخرى إلى السخرية بهم وتبكيتهم وهو المشهد الأخير من هذه
 الملذات، فهل فكروا بعقولهم وتدبروا بأفكارهم أن الحياة ما خلقت عبثاً،
 وأن هناك بعثاً وعقاباً، وأن هناك إلهاً واحداً ليس له شريك في سلطانه أو في

 ملكوته.
 وتنتهي السورة بدعوة النبي عليه السلام أن يدعو ربه بالمغفرة والرحمة.



 ٩٢٧ نصوص قرآنية

 الأساليب التحوية

 وإذاً لذهب كل إله بما خلق :4 آية .٩١ رماء موصولة حذف عائدها.
 وعالم الغيب » آية .٩٢

 بدل من الاسم الجليل أو صفة له. وقرىء بالرفع، فهو خبر مبتدأ
 محذوف، وفائدته التوكيد.

 والجر على الصفة أو البدلية هو الاختيار ليتصل بعض الكلام ببعض،
 ويكون كله جملة واحدة.

 و فتعالى الله عما يشركون 4 آية .٩٢
 الفاء اعةفط كأنه قيل: عالم الغيب والشهادة فتعالى كما تقول: محمد

 شجاع فعظمت منزلته على معنى: شجع فعظمت.

 وفلا تجعلني 4 آية .٩٤
 الفاء جواب الشرط، وهو قوله تعالى: وإما تريني ٩ والنداء رتعمض

 بينهما.

 و وإنا على أن نريك » آية ه٩
 «على، متعلقة بقوله تعالى: و لقادرون .٩

 {فمن ثقلت موازينه4، ومن خفت موازينه » آيتا ٠١٠٢ ١٠٣ .

 «من» فيهما: اسم موصول، مشار إليه ب وأولئك، وجمعه باعتبار
 المعنى، وأفرد الضميرين في الصلتين باعتبار اللفظ.

 وفي جهنم خالدون» خبر ثان ل «أولئك» وجاز أن تكون خبر مبتدأ
 محذوف، أي هم خالدون في جهنم .

 و تلفح وجوههم النار(. آية ١٠٤
 جملة حالبة أو مستأنفة.

 وإني جزيتهم اليوم بما صبروا» آية .١١١



 نصوص قرآنية ٦٢٨

 جملة مستأنفة لبيان حسن حالهم. والباء في ابما ربضوا، للسببية.
 م أنهم هم الفائزون4

 أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعرب مفعولا ثانياً لقوله تعالى :
 وجزيتهم .٩

 ويجوز أن يكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام
 التعليلية بتقدير: لفوزهم بالتوحيد المؤدي إلى كل سعادة .

 وعدد سنين 4 آية .١١٢
 تمييز «كم، و «كم» ظرف زمان للبثتم.

 وعبثاً» آية .١١٥
 حال صاحبها نون العظمة أو مفعول لأجله.

 ولا برهان له ، آية .١١٧
 جملة رتعمةض بين الشرط والجزاء جىء بها للتأكيد، وجواب الشرط

 جملة: رفإنما حسابه(.

 الأساليب البلاغية

 آية :٨٤ {ومن اهيف٩ التعبير «من، لتغليب العقلاء على غيرهم .

 آية ٨٦ وغيرها و قل لمن إلا من - قل من رب- قل من بيده الأمر في
 الآيات مراد به التبكيت والتوبيخ .

 أفلا تذكرون- أفلا تتقون: الاستفهام يراد به الترغيب والتدبر،
 واستعمال العقل: وإفحامهم، وقطع الحجة عليهم .

 تكرار لفظ: درب مع العرش تنويهاً بشأن العرش، ورفعاً وملهعض
 ومكانته من أن يكون تبعاً للسموات وجوداً وذكراً.

 آية :٨٨ {ولا يجار هيلع٩ فيها تضمين حيث عذ الفعل ب «على،
 لتضمينه معنى النصرة والاستعلاء.



 ٩٢٩ نصوص قرآنية

 في هذه الأيات السابقة روعي الترقي في السؤال: فسئل عمن له
 الأرض، ومن فيها، ثم سثل عمن له السموات والعرش العظيم، والأرض
 بالنسبة إلى العرش كلا شيء ثم سثل عمن بيده ملاكوت كل شيء، فأتى بأعم

 العام.

 مراعاة الترقي في الفواصل، فعيروا أولا بالجهل لأن مجرد العلم بذلك
 يوجب عليهم الإيمان .

 وعيروا ثانياً بعدم التذكر، فإن أيسر النظر يكفي في الإيمان بهذه
 الحقيقة.

 وغيروا ثالثاً بعدم الاتقاء وفي هذا وعيد شديد. وعيروا رابعاً بالتعجب
 من خداع عقولهم فتتخيل البالط حقاً، والحق ابلاط، فكانها عقول مسحورة

 لا تعي من أمرها شيئاً.

 وبيده ملكوت كل شيء4 التعبير بكلمة «يده، تصوير وتخييل ليكون
 ذلك أوقع في النفس، وأشد تأثيراً في القلب.

 آية :٩١ {إذاً لذهب» إيجاز حذف، فالقسم محذوف، و «لذهب،
 جوابه، والتقدير: والله إذاً إن كان معه من إله لذهب، وهو في معنى :

 «ليذهبن، .

 آية :٩٦ وادفع بالتي هي أحسن 4 أبلغ من: و ادفع بالحسنة
 السيئة.

 وأفعل التفضيل: «أحسن، يؤدي معنى ادفع بالحسنة التي هي أحمسن
 الحسنات السيئة بأن تحسن إلى المسيء في مقابلتها ما استطعت .

 ودون هذا في الحسن أن يحسن إليه في الجملة، ودون أن يصفح عن
 إساءته فقط، والمفاةلض في أفعل التفضيل، وهو: «أحسن على حقيقتها.

 اية :٩٧ وهمزات الشيانيط4 في هذه الآية مجاز لأن المراد



 نصوص قرآنية ٦٣٠

 بالهمزات الوساوس المغرية، إولاطق ذلك على الوسوسة، لما بينهما من
 الشبه الظاهر.

 وجاءت الهمزات بصيغة الجمع لتنوع الوساوس أو تعدد الشيانيط .

 آينا ،٩٧ ٩٨ تكررت الإعادة مع تكرار النداء في درب، لإظهار كمال
 الاعتناء بالمأمورين .

 آية :٩٩ وحتى إذا جاء أحدهم الموت» في الآية إيجاز حذف فقد
 حذفت الجملة قبل «حتى١ لدلالة ما بعد احتى٢ على ما قبلها، ف «حتى» هنا
 ابتدائية، وغاية لمقذر يدًل عليه ما قبلها، والتقدير: فلا أكون كالكفار الذين

 تهمزهم الشيانيط، وتحضرهم حتى إذا جاء إلخ.

 ونظيره قول الشاعر:
 فواعجباً حتى كليب تسبنى كأن أباها نهشل أو مجاشع(

 قال ابن هشام :
 ولا بد من تقدير محذوف قبل حتى في هذا البيت تكون ما بعد حتى

 غاية له أي فواعجباً يسبنى الناس حتى كليب تسبنى .

 {جاء أحدهم الموت » المراد أمارات الموت أو علامته.
 آية :١٠٠ {كلمة هو قائلها» الكلمة المراد بها الكلام ففيها مجاز.

 {هو قائلها» تقديم المسند إليه للاختصاص، ومعنى ذلك أنه لا
 يجاب إليها ولا تسمع منه.

 ولعلي أعمل صالحاً» المراد ولعل، اليقين، وليس الشك فإنه في
 هذا الوقت عازم على الطاعة إن أعطى ما سأل.

 آية :١٠١ وإذا نفخ في للصور» مجاز، المراد منه البعث، والحشر.

 آية :١٠٢ {ثقلت موازينه» استعارة من العدل، والموازين هي
 الأعمال الحسنة أو الأعمال التيئة.

 )ا( للفرزدق، وانظر المغني ١ /٧٣١.



 ٦٣١ نصوص قر آنية

 آية ١٠٤ وتلفح وجوههم النار» تقديم الوجوه على الفاعل،
 وتخصيصها بالحرق . لأنها أشرف الأعضاء فبيان حالها أزجر عن المعاصي

 المؤدية إلى النار.

 آية ه٠١ وألم تكن أياتي تتلى عليكم 4 إيجاز حذف على إامضر
 القول، أي يقال لهم توبيخاً: ألم تكن إلخ.

 آية ١٠٦ م غلبت علينا شقوتنا» تصوير الشقاوة واستبدادها في نفوسهم
 بأنهم غلبتهم، وسيطرت عليهم تصوير مجازي .

 آية :١١٢ وكم لبثتم في الأرض» استفهام مراد به التوبيخ على
 إنكارهم الآخرة .

 آية :١١٣ ولبثنا يوماً أو بعض يوم 4 كناية عن قصر الدنيا.

 آية :١١٤ {لو أنكم كنتم تعلمون » حذف جواب لو الشرةيط لبلاغة
 الإيجاز. والمعنى أي لو كنتم تعلمون لعلمتم يومئذ قصر الدنيا.

 آية :١١٥ {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً».
 إيجاز حذف، والتقدير: ألم تعلموا شيئاً فحسبتم إنما خلقناكم عبثاً الخ.

 آية :١١٦ ورب العرش الكريم 4 إسناد الكرم إلى العرش مجازي،
 والمراد: الكريم ربه، وقيل هو على تشبيه العرش لنزول الرحمة والبركة منه

 بشخص كريم :

 آية :١١٧ ولا برها له» جملة رتعمةض بين الشرط والجزاء، وهي
 لون من ألوان المعاني البلاغية في مجال الإةنطب حيث يؤتى في أثناء
 الكلام، أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من

 الإعراب مثل قول النابغة الجعدي :
 الا زعمت بنو سعد-بأني الا كذبوا-كبير السن فاني

 + ج و





 نقفزلر
 أ والتز اتز.ةا -ااا بنفة رية
 برز جتذكة ا;اغتمر ذلة
 تقق أو تطير تتنز.يمر.ة أتة
 الكا a ذتئة ثازغن خل ن تيهيه،
 تث#انزالنتية تة الكنية ه
 ذ,از#تتيشة لا ±حلان
 نميز تارئاء يهير ع تتيشتي
 أئم ثزيفة تةتيم أن#ت
 قاتاك تبيين اتقلوءايثتا قان ن
 الألمانية ن ازغرمك ايتلتمم6
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 ٦٣٤ نصوص قرآنية
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 بزنا تؤذاتتشات:شاشيا
 ذلا تخرت a نفاك تا كابق تن ذتة
 تغناجرا ج تانت كاشرع ج تناكرا

 تبجإة بايبايزيتج:عبة
 صلرمي فانطلقوا وهم يتخفتون جي@ ان

 لاينناالتمتنغتكين ة تقذا غزو
 قييق فلث أتما انر ثا تقاة بن
 ف: عز,ةة اق انتتم الا اثر ئزتزلا
 ثرة اثزالتتن تا، شاكيها
 تاننينثمق بي يمكر,ةا اكريتا
 ا&كبيذق شها انجيتا كز/ث
 لذ يا كمزة #ق المكان ,تماث ا$يت:
 فز"تزازابنتا ج لأ انمنهن عنة تمز
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 ٩٣٥ نصوص قرآنية

٢ 
 تامم أتنل اتثييق املثز6

 اتكزتخرة a أ;نز كتنت ير
 مم لأ =رء م.ج=م م ء«م.٠٤ م4 4
 تدرسون@إن لرفه لما تحيرون@ أملك آيمكن

 تايقةإق ين التتتةةنزتاغخة ى
 ثخاجرؤمة تمم ج ;ثزثة، تتاثرا
 زةيزناترانينها }بغتا عن
 ماق تذرة إلأائرو تلا تتطرق تينة
 أتمز:تتفثزية شنانا:ةإ لرو
 عط

 تكميرا ئئز ولزمة تثبيت
 متغنرثمث لاينتا انرتم
 أتيىةبيت أ;ثقهم أزاثمنمر
 تنقا أزمتم انقن ثمج بغثرة
 نانزمم .تق ,لا تكن كقاب اخرت:
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 نصوص قرآنية ٦٣٩

 تاتا :زتغفر: ه تزالان قزكة, متةتن

 تو.لبة والقاء تث#قشر: كقجة3هة
 تجلة ين اشيما ه تن تاذ األيق فتزرا
 تلتة باتةرم: كثا تممااقؤتيزةة

 a تمأ اثئلاوؤتيبة



 ٩٧٣ نصوص قرآنية

 سورة القلم

 عاصر

 = دفاع عن الرسول #، وهجاء لمشركي قريش .
 =مثل حي في قصة أهل الجنة للندم بعد معرفة الحقيقة وهو عبرة

 لمشركي قريش .
 = تهديد كبير لمن يكذب بالقرآن الكريم.

 = دعوة للرسول عليه السلام بالصبر حتى لا يكون كيونس عليه السلام
 لما فاته القبر حل به ما حل.

 تمهيد

 سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فقد روى ابن عباس
 نزلت اقرأ، ثم هذه، ثم المزمل، ثم المذثر.

 وهي مكية بلا خلاف ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى في أخر سورة
 الملك هذد بتغوير الماء، فاستدل في هذه السورة على أن ذهاب الماء أمر سهل
 بالنسبة لذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف ةطف عليها وهم نائمون
 فأصبحت أثراً بعد عين، وإذا كانت الثمار وهي أجرام كثيفة حل بها ما حل

 فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الذهاب .



 نصوص قرآنية ٦٣٨

 الكلمات اللغوية

 ن: أقرب الآراء إلى نفسي أنه اسم للسورة جاء على صورة الحرف
 لينبه الأذهان إلى أن القرآن عربي ، ومن ثم فباب التحذي مفتوح إلى أن يرث

 الله الأرض ومن عليها.

 القلم : هو قلم اللوح، وهو أول شيء خلقه الله تعالى أو قلم الكرام
 الكاتبين أو القلم آلة التحرير.

 وما يسطرون : أي يكتبون .

 والتعبير بضمير الجمع بالنسبة إلى القلم مختلف المعنى فإ كان القلم
 الذي في أيدي الناس، فالمراد به الجنس فضمير الجمع لتعذده .

 وإن كان المراد به قلم اللوح فالتعبير عنه بضمير الجمع التعظيمة.
 النعمة : الرحمة.

 ممنون : أي أجر غير مقطوع مع عظمه، أو غير ممنون عليك من جهة
 الناس، فإن عطاء الله تعالى بلا واسطة لأنه كريم، ومن شأن الكريم ألأ يمن

 بإنعامه .

 ومن عليه : أنعم، ومن عليه أيضاً: امتن عليه. والمن يحمل معنى
 القطع أو النقس.

 والمنون : الدهر أو المنية، لأنها تقطع الحياة، وتنقص الأيام.



 ٩٣٩ نصوص قرآنية

 المفتون : المجنون، وأقلط المفتون على المجنون، لأنه قتن أي مجن
 بالجنون.

 لأجرأً: ثواباً.
 ممنون: أي غير مقطوع ولا منقو، يقال: مننت الحبل إذا قطعته،

 وحبل منين: إذا كان غير متين .

 الخلق : هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقاً، لأنه
 يصير كالخلقة فيه.

 وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم بالكسر: السجية والطبيعة لا
 واحد له من لفظه ..

 والخلق في الآية: القرآن - أو أدب القرآن- أو الذين العظيم.

 فستبصر وييصرون: فستعلم ويعلمون يوم القيامة حتى يتبين الحق
 والبالط.

 المفتون : أي الذي فتن بالجنون. أو المراد: الفتنة. وهو مصدر على
 زنة المفعول، ويكون معناه: الفتون، كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول،

 أي لا عقل ولا جلادة.

 لو تدهن : لو تكفر أو لو تلين، أو تكذب، أو تخون
 الحلاف : كثير الحلف.
 مهين : ضعيف القلب.

 هماز: من يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز من يؤذي الناس
 بلسانه. وهما للمبالغة.

 مشاء : صيغة مبالغة: أي يمشي بالنميمة للإفساد، يقال: نم ينم نما
 ونميماً.

 أثيم : أي ذي إثم.
 العتل : الجافي الشديد في كفره.
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 الزنيم : الذعي الذي ليس له أب ينتمي إليه.
 أساريط الأولين : أبامهليط وخرافاتهم .

 سنسمه: سنخطمه باليف أو نجعل على أنفه سمة أي: علامة.

 الخروطم: الأنف من الإنسان، ومن الشباع ومعض الشفة، وخراميط
 القوم: ساداتهم.

 بلوناهم : أي أصبنا أهل مكة ببلية، وهي القحط.
 أصحاب الجنة : أصحاب البستان، وخبر البستا هذا معروف عند أهل

 مكة.

 ليصرمنها: ليقطعن ثمارها.
 ولا يشخون : أي لا يقولون: إن شاء الله، وستى استثناء مع أنه
 رشط، لأن مؤذاه مؤتى الاستثناء فإن قولك: لأخرجن إن شاء الله تعالى: ولا

 أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد.

 فطاف عليها : أي أحاط بها.
 الصريم : البستا الذي صرمت ثماره فهو فعيل بمعى مفعول.

 تنادوا : نادى بعضهم بعضاً.
 اغدوا: اخرجوا.

 حرثكم : بستانكم.
 يتخافتون : يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة .

 حرد: منع من قولهم: حاردت الإبل: إذا قلت ألبانها.
 أوسطهم : أحسنهم وأرجحهم لاقع.

 تسبحون : تذكرون الله تعالى، وتتوبون إليه.
 يتلاومون : يلوم بعضهم بعضاً.

 تدرسون : تقرءون.
 زعيم : أي قائم ذصتيى هذا الحكم الخايطء الخارج عن المعقول.

 ترهقهم : تلحقهم .
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 سنستدرجهم : نستزلهم إلى العذاب درجة درجة بالإمهال، وإدامة
 الصخة، وازدياد النعمة .

 وأملى لهم : أي أمهلهم ليزدادوا إثماً.

 الكيد: رضب من الاحتيال لكونه في صورته حيث إنه سبحانه يفعل
 معهم ما هو نافع لهم ظاهراً، ومراده به عز وجل الضرر لما علم من خبث

 مهتعيبط، وتماديهم في الكفر.

 متين : لا يدفع ولا يقهر.

 مغرم: غرامة .

 مثقلون : مكلفون حملا ثقيلا.

 الغيب : المغيبات، وقد يطلق على اللوح مجازاً لأنه محل لكتابة
 المغيبات .

 لحكم ربك : هو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم .
 صاحب الحوت : يونس عليه السلام .

 مكظوم : أي مملوء غيظاً من كظم اللقاء: إذا ملاه.

 فاجتباه ربه : اصطفاه.

 يزلقونك : يزلون قدمك فيرمونك مبالغة في عداوتهم حتى كأنها سرت
 من القلب والجوارح إلى النظر فعاد يعمل عمل الجوارح .

 المعنى الإجمالي لسورة القلم

 تصوير رائع في موقف الدفاع عن الني ية، والهجاء الذميم بأحقر
 الصفات لهؤلاء الذين يحاولون أن يزحزحوا الني الكريم عن رسالته، وذلك
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 برميه بالجنون تارة، واستعمال اللين معه تارة أخرى.
 انتقل القرآن الكريم بعد ذلك نقلة أخرى تتمثل فيما يأتي:

 ا- تهديد أهل مكة وإصابتهم لعتوهم وكبريائهم بالقحط الشديد وربط هذا
 التهديد بقصة أهل الجنة التي يعرفونها حق المعرفة عن رطقي الأخبار
 المتوارثة حيث بغي أصحابها ووغطا، وتجاوزوا الحق إلى الضلال،
 والخير إلى الشر فمنعوا ثمارها عن الفقراء والمساكين فبعد أن كانت
 مثمرة يانعة أصبحت في لحظة قصيرة كالصريم، وهنا استبذت بهم
 الحيرة، وغشيتهم الرهبة، وامتلك نفوسهم الخوف حيثما علموا أن قدرة
 الله تعالى لا يقف في رطاهقي شيء، لأن أمره تعالى إذا أراد شيئاً أن

 يقول له: كن فيكون :

 -٢ ومن خلال هذا الابتلاء ثابوا إلى رشدهم، واعترفوا بخطيئتهم، وقالوا:
 إنا لضالون، ويا ليت الأمر يقف عند الضلال فقط، فقد يشست نفوسهم،
 وبلغ بهم التشاؤم إلى الغاية، فقالوا: إننا محرمون من كل خير،

 وتعلقت آمالهم بالله صاحب القدرة.

 ومن هنا بعد أن بلغ اليأس مبلغه، وقف بينهم أرشدهم عقلا، وأقواهم
 فكراً، وأعدلهم رأيا، ليقول لهم: إنكم لم تعملوا لله حساباً في
 تصرفاتكم، لأنكم إن ذكرتم الله لما تجزأتم أن تسيروا في هذا الطريق

 الشائك.

 -٣ وهذه الصورة اليائسة قابلها القرآن الكريم بصورة أخرى تشرق بالأمل
 وتصفو بالإيمان صورة المتقين الذين يمتلكون جنات النعيم التي حرمها
 الله على المجرمين، ولم يحرمها؟ لأنها العدالة التي تفر بين المسلم

 والمجرم، بين الطيب والخبيث.

 وهذه العدالة أمز تعرفه الفطرة السليمة، ومع ذلك فقد تجردوا عن
 هذه الفطرة، وبالغوا في أحكامهم كأنهم تلقوها من ك يدرسون فيه،
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 أو كأنهم أخذوا علينا عهداً أننا ننقذ ما يرغبون فيه، وما تطمح إليه
 نفوسهم من الظلم والطغيان.

 ثم يوجه الله تعالى الخطاب لنبيه عليه اللام، فيقول له: سلهم من
 صاحب هذا الفكر المعوج الخارج عن دائرة العقول؟ وهو توبيخ

 وتهديد، وإنكار لهذا الانحراف .

 وسلهم أيضاً: هل لكم شركاء في هذه الآراء الفاسدة وخلطاء في
 هذا التفكير المعوج؟.

 إن كان الأمر كذلك، فهاتوا هؤلاء الشركاء لنفضحهم كما نضختم،
 ونكشف أمرهم كما كشف أمرهم .

 -٤ ثم رعيض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد يوم القيامة يوم يكشف عن
 ساق، يوم يحاولون أن يرجعوا إلى دنياهم مرة أخرى ليسجدوا لله،
 وينقادوا إليه، ولكن هيهات هيهات، إنها الآخرة ولا رجعة فيها إلى

 الدنيا.

 ه- ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى ناصراً نيية، مهتداً قومه بأسلوب يملا
 النفس رهبة، وهو المتمثل في قوله تعالى: { فذرني ومن يكذب بهذا
 الحديث» وهو القرآن الكريم إننا نملي لهم ونمهلهم حتى نأخذهم أخذ
 عزيز مقتدر، لأنهم يستحقون ذلك العذاب حيث لم يستمعوا إليك مع
 أنك لم تسألهم أجراً على هذا التبليغ، كأنهم يملكون الغيب ويسيطرون

 على مقاليد الكون .

 -٦ وتختم هذه الشورة بدعوة الرسول عليه السلام إلى الصبر والثبات مذكراً
 له بيونس الذي يثس من قومه، وهرب من رسالته، فالتقمه الحوت .

 وإن ثباتك هذا مهما صوبت إليه سهام عيونهم، فإنهم لم يستطيعوا أن
 يبلغوا إليك، أو يؤثروا فيك، لأن الله ناصرك ومؤيدك.

٣ # 4 
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 الأساليب النحوية

 في الآيات من ١٦-١

 نون: في ومعض نصب من وجهين:
 أحدهما : أن يكون تقديره: إقرأ نون.

 الثاني : أن يكون تقديره: أقسم بنون، فحذف حرف القسم، فاتصل
 الفعل به فنصب.

 وعلى هذا الوجه الأخير يكون: وما أنت بنعمة ربك » جواب القسم.
 والباء الثانية في: ايمجنون؟ زائدة لتأكيد النفي .

 ومجنون خبر «ماه.
 والباء الأولى في قوله: بنعمة ربك للملابسة، والجار والمجرور «بنعمة

 ربك» في ومعض الحال، والعامل فيها النفي .

 والمعنى: انتفي عنك الجنون في حال كونك مليئاً بنعمة ربك. وحاصل
 الكلام : أنت منزة عما يقولون.

 بأيكم المفتون:
 الباء زائدة- أو غير زائدة، والمفتون مصدر مثل المعقول أي بأيكم

 الفتون إلى الجنون- أو بمعنى: دفي، أي في أي ةطةفئ منكم الجنون؟

 إن ربك هو أعلم:
 استئناف لبيان ام. قبله، وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد.

 «فيدهنون»: بثبوت النون، لأن عطفه على: «تدهن» ولم يجعله جواب
 التمني .

 وأن كان ذا مال».

 أن كان مفعول له، تقديره: لأن كان ذا مال، واللام تتعلق بفعل
 محذوف وتقديره: أيكفر لأن كان ذا مال.
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 ولا يجوز للام أن تتعلق بالفعل: «تتلى، لأن وإذا مضافة إليه،
 والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، ولا فيما قبل المضاف.

 ولا يجوز أن تتعلق اللام ب «ذاء، لأنه قال جواب الشرط، وجواب
 الشرط لا يعمل فيما قبل لفظ الشرط.

 = الآيات من ١٧ إلى آخر السورة:
 {على حرد4

 جار ومجرور في ومعض نصب على الحال، والتقدير: { وغدوا حاردين
 قادرين (.

 و قادرين 4
 حال أو خبر غدا.

 {ما لكم كيف تحكمون :٩
 رماء مبتدا، و ولكم خبره، و «كيف، في ومعض نصب على الحال،

 وعامله وصاحبه رفتحكمون،.

 لكم أيمان : مبتدا وخبر، و وبالغة صفة ل «أيماه.
 ويوم يكشف عن ساق 4

 «يوم» منصوب والعامل فيه وجهان:
 أ _ أحدهما: أن يكون العامل فيه: «فليأتوا·.

 ب- والثاني: أن يكون العامل فيه فعلا مقتراً، وتقديره: واذكر يوم .

 خاشعة: حال من المضمر في: «يدعون، أو من المضمر في:
 «يستطيعون؟ .

 أبصارهم: مرفوع بخاشعة.
 وترهقهم ذلة تحتمل وجهين :

 f النصب على الحال.
 ب أن تكون مستأنفة لا ومعض لها من الإعراب.
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 فذرني ومن، من في ومعض نصب، لأنه معطوف على ياء المتكلم في:
 «ذرني،.

 وهو مذموم: ابتداء وخبر في ومعض نصب على الحال من المضمر
 المرفوع في: النبذ،.

 {وإن يكاد الذين كفروا4
 إن بمعنى رماء واللام بمعنى إلأ عند الكوفيين .

 ومعناه: {وما يكاد الذين كفروا إلأ يزلقونك » وهي. عند البصريين
 مخففة من الثقيلة، واسمها مضمر فيها، واللام للتأكيد، ولزمت هذا النوع لثلا

 تشبه"إن، التي بمعنى دما،.

 لي ج

 الأساليب البلاغية

 من الآيات رقم 1 إلى رقم ٩٦
 = إذا كان المراد بالقلم اللوح المحفوظ، فالتعبير عنه بضمير الجمع

 للتعظيم.

 = وإن كان مراداً به القلم الذي يكتب به البشر، فضمير الجمع لتعذد هذه
 الأقلام.

 = وإسناد الكتابة إلى القلم مجاز، لأن الذي يكتب هم الملائكة دون
 الناس.

 = والتعبير عنه بضمير العقلاء لقيامه مقامهم .

 وإن لك لأجراً: تقديم الجار والمجرور للاختصاص .
 = حذف المفعول في قوله تعالى: {وما يسطرون، وفي {فستبصر
 ويصرون٩، وفي و لو ندهن فيدهنون » وحذف المفعول إيجاز عندما يعرف

 السامع في ذهنه معنى هذا المفعول.
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 وحذفه أيضاً يجعل ذمن السامع ينطلق إلى هذا المفعول متخيلا ماذا يكون؟

 وذكره يقلل من هذا الخيال، وتحديذ، يذد الحيرة في الذهن، والموقف
 يتطلبها، ولهذا كان عدم ذكره أبلغ من ذكره.

 = التذييل المؤكد في قوله تعالى: {وهو أعلم بالمهتدين» والتذييل هو
 تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيداً لها، وهو قسمان:

 أ تذييل يجري رجمى المثال، ومثاله :
 تزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يخمد

 ب وجار غير مجري المثال كقوله:
 تركتني أصحب الدنيا بلا أمل لم يبق جرذك لي شينا اوئة

 = في قوله تعالى: {فلا تطع المكذبين»، {ولا تطع كل حلاف»
 نهى مراد به التهبيج والإلهاب حتى يصمم ويبالغ في عدم ةطةع هؤلاء

 الحلافين الكذابين .

 م هماز : معناه: عياب، وهو استعارة للمان لأن الهمز أصله في اللغة:
 الضرب نعطًا باليد أو بالعصا أو نحوها، ثم استعير للذي ينال بلسانه.

 سنسمه على الخروطم
 الوسم على الخروطم : كناية عن الإذلال.

 والخروطم كناية عن الاستهانة: لأنه لا يستعمل إلأ في الفيل والخنزير.

 وفي الخروطم أيضاً استعارة، لأننا شبهنا أنف المتكبر بالخروطم اذلي
 هو للحيوانات، ثم أتينا بجملة «سنسمه، لأنها ملائمة للمشبه وهو الخروطم
 وهذا ما يسمى في البلاغة بالترشيح والمثال على ذلك قوله تعالى: و اشتروا
 الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم4'4، فشبهنا «اختاروا، ب واشتروا،

 وقرينة الاستعارة «الضلالة.

 )ا( البقرة: .١٦
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 وإذا تأملنا الاستعارة نجد أنه ذكر معها شيء يلائم المشبه به، وهو:
 «فما ربحت تجارتهم4 .

 ا٣ ج و

 = من الآيات رقم ١٧ إلى آخر التورة.
 = حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في قوله تعالى:و فطاف عليها

 ةطفئ .4
 = التضمين في قوله تعالى: وأن اغدوا على حرثكم» لا رغداء
 بمعنى: «بكر، ذعتتى ب «إلي»، وعذي هنا ب «على، لتضمين الغدو معنى

 الإقبال.
 = على حرد قادرين: تقديم الجار والمجرور على حرد، للحصر ورعاية

 الفواصل، لأنه يتعلق ب «قادرين، أي وغدوا قادرين على المنع .

 = القصر في قوله تعالى :م كذلك العذاب ٩ و رأل» في العذاب للعهد
 أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة من الحز الشديد، وأصحاب

 الجنة.

 والقطر في البلاغة هو تخصيص أمر بأخر بطريق مخصوص .

 ومن الطرق المخصوصة تقديم ما حقه التأخير كالآية وهنا يكون
 المقصور عليه المقدم، والمقصور هو المتأخر.

 = الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين(.

 = الاستفهام التعجبي في قوله تعالى: وما لكم كيف تحكمون.
 = إلاطق الإيمان على العهود من إلاطق الجزء على الكل أو اللازم على

 الملزوم .

 كشف الساق في قوله تعالى: ويوم يكشف عن ساق » كناية عن شذة
 الأمر، وصعوبته، وأصله تشمير الفتيات المخذرات [أي المقيمات في
 خدورهن] عن سوقهن في الهرب، فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم

 الخطب، واشتد الأمر، فيذهلن عن الستر لاشتداد الأمر.
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 = وتنكير ساق: قيل للتهويل .
 = التعبير «بذي النون، أبلغ من التعبير بصاحب الحوت.

 قال ابن حجر: لاقتضائها تعظيم المضاف، ولذلك نجد أن في رعمض
 ملوح يونس، قال تعالى: و وذا النون 4 وفي النهي عن اتباعه، قال: ولا تكن
 كصاحب الحوت، إذا النون لكونه جعل فاتحة سورة أمخض وأشرف من لفظ

 الحوت .

 نظرة عامة في القور الفنية

 لسورة القلم

 أولا : رسم صورة لهذا المتجبر الطاغية، وقد لونت بألوان مثيرة كلها
 تدور حول كثرة الحلف، ضعف الشخصية، غير واثق من نفسه.

 إنه رسم في صورة حقيرة مشوهة جمعت صفات الشر كلها،
 وتجسدت في شخصه .

 ثانياً

 فالحاً

 الجمل في النص متنوعة :
 منها : الخبرية التي كثرت فيها أدوات التوكيد، من قسم وتقديم

 وتأخير.
 والغرض منها أن يؤكد للمشركين صدق نبيه عليه السلام وأنه معه

 وناصره .
 ومنها: الإنشائية، وهي متمثلة في النهي والتمني والشرط.

 إنه تلوين متنوع في التعبير ربط بين عالم الحس والوجدان،
 بين العقل والإحساس، بين الفكر والخيال.

 الفواصل جاءت على النحو الآتي:
 «ن» تكررت مرات، و«ين، تكررت مرات.

 وكلها تنتهي بحركة صوتية ممثلة في المد. والمذ انسجام إاضيف
 يتخلل الصورة فيكسبها جمالاً في الأداء، وروعة في التعبير.





 ذإقازلر
 عكنا،ثرة ارالتلم ك افى
 ثوغتيرنة تتنثر ج }كلا
 تتر:اتبترالأتينكا ذالباق
 أزاا ج تتلتزازتا ج ذ:جمتنازتز
 ثبا نجتا اتتن يبا ج تجمنا الجاز
 تنا .بكتا تزتزاهتا تجنا
 زاب4 تابا ج.تتان الشنمتممها
 تنزوكا.ائا ذ:شب أقاا a ذ
 يم القفل كذمينكاجيمتغف اشر,كاية
 نزا4ريين النت، تات أبزاتلجت
 افذ نات ناج&م نات مماا



 نصوص قرآنية ٦٥٢

 نخة تقابا ق يق ننا انقابا لاثرفة
 يا;ثالا تزانا a إلاماركا ج٦،
 ونانا ق جزاالاتجرا عتيا ج :فاا
 فانتا كذابا ذ# تى,انبتة تنا
 تشرشاتتنزيتم الا عتابا ج انأ تثثفية

 نفاذا-ا:غناج: قب أ:ا:ج
 ذ&كاونااa لايتا ياتفازلالأابا
 بز4ننذبة عكا»عابا a ذب التذت
 :الآتىاانتاز#م لاتيغةمقابا
 يلز#الأخ:انبانا وجثثةلأيي
 أبذ:ازغكن اذ عزابا ذوت الجز:اخل

 م ،١ ٠

 ثرنا، اكةإ& ييوء متابا هاثا اتز عتابا

 قزا:;خزانت؟ اقثتتت::يرذ انكز
eاثيتثه 
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 ٥٣ نصوص قرآنية

 مشاهد من الدنيا والآخرة

 سورة النبأ

 عناصر:

 = رعض لآيات الله في الأرض وفي السماء.
 = تصوير مفصل لنعم الله تعالى على الإنسان .

 = تهديد بجهنم وما يتبعها من صفات تقشعر لها الأبدان .
 = وصف للجنة وما يتبعها من صفات يستريح لها الإنسان.

 = حديث عن يوم القيامة { يوم ينظر المرء ما قدمت يداه .4
 ج و و

 مناسبة السورة لما قبلها:

 أ - اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي كذب به الكفرة.
 ب- تناسب في الجمل، فإن ما قبلها مشتمل على: «ألم نهلك الأولين - ألم

 ألم نخلقكم من ماء مهين الخ.
 وفي هذه: ألم نجعل الأرض مهاداً إلخ.

 بي ج #

 المفردات اللغوية
 النبا العظيم : هو القرآن الكريم أو هو البعث وهو الأنسب للايات.

 يتساءلون : صيغة التفاعل في الأفعال المتعذية لإفادة صدور الفعل عن



 نصوص قرآنية ٦٥٤

 المتعدذد، ووقوعه عليه بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا معاً.

 كلا حرف ردع وزجر.

 مهاداً : المهد: الموعض الذي يتهيا للصبي كالمهاد فمغناهما واحد.

 أزواجاً : مزدوجين: ذكراً وأثى ليتى التناسل وينتظم أشر المعاش.

 سباناً : البات: الموت، مشتق من السبت بمعنى القطع .
 وقيل: أي سكوناً وراحة، ويقال: سبت الرجل: إذا استراح، ومنه

 سمي اليوم المعروف سبتاً لفراغ وراحة لهم فيه .

 لباساً: يستركم بظلامه كما يستركم اللباس .

 معاشاً : مصدر ميمي بمعنى العيش، وهو الحياة المختصة بالحيوان،
 ووقع هنا ظرفاً مثل: آتيك خفوق النجم، وولطع الفجر.

 والمعنى جعلنا النهار وقت معاس أي حياة تبعثون فيه من نومكم، وهو
 مناسب لجعل السبت فيما تقذم بمعنى القطع عن الحركة.

 سبعاً شداداً: سبع سموات قوية الخلق محكمة لا تسقط، فيها يمنحكم
 المعاش .

 وجعلنا : أنشأنا وأبدعنا.
 سراجاً وهاجاً : مشرقاً متلألئاً، والمراد به الشمس .

 المعصرات : السحائب: وهي جمع معصرة من «أعصر، على أن
 الهمزة فيه للحينونة، أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح، مثل: أحصد:

 إذا شارف وقت حصاده.

 ثجاجاً: أي منصبًاً بكثرة، يقال: ثج الماء: إذا سال بكثرة، وثجه أي
 أساله، «ثج ورد لازماً ومتعدياً.

 جنات : جمع جنة، وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض
 من إلجنق، وهو الستر.



 ٦٥٥ نصوص قرآنية

 ألفافاً : أي ملتفة تداخل بعضها ببعض،، قيل: لا واحد له من لفظه
 مثل: الأوزاع للجماعات المتفرقة المختلفة.

 وقيل: جمع لف بضم اللام، ولف جمع للفاء فهو جمع الجمع .

 وقيل: جمع لفيف بمعنى ملفوف، وفعيل يجمع على أفعال كشريف
 وأشراف.

 الصور : النفخة الثانية وهو بالضم: القرن ينفخ هيف.
 أفواجاً : أمماً، أي كل أمة بإمامامها.

 فتحت السماء : انشقت.
 سراباً : أي رتى بعد تفتتها كأنها جبال وليست بجبال.

 مرصاداً : اسم مكان، أي ومعض رصد وترقب ويحتمل أن يكون صيغة
 مبالغة كمنخار، أي مجدة في ترصد الكفرة لثلا يشذ منهم واحد.

 مأباً : مرجعاً.

 أحقاباً : الحقب بالضم وبضمتين في القاموس ثمانون سنة أو أكثر،
 والدهر، والسنة، وجمعه: أحقاب وأحقب .

 أما الحقبة فهي مذة لا وقت لها، وجمعها حقب كجنب، وخقوب
 كحبوب .

 الحميم : الماء الشديد الحرارة .
 الغاق : ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد.

 ومادته: غسق عينه كضرب، وغسق كسمع وغسقاناً: أظلمت.
 وغسق الجرح غسقاناً: سال منه ماء أصفر.

 لا يرجون : لا يخافون .
 كذابا : أي تكذيبا، وفعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل مطرد شائع .

 كتاباً : مصدر مؤكد لأحصينا، فإن الإحصاء والكتب يشتركان في معنى
 الضبط.



 نصوص قرآنية ٦٥٦

 مفازاً : مصدر ميمي أو اسم مكان .
 أي إن الذين يتقون لهم فوز أو نجاة أو ومعض فوز أو ومعض نجاة.

 حدائق : جمع حديقة.
 كواعب: جمع كاعب، وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدار مع

 ارتفاع يسير، ويكون ذلك في سن البلوغ .

 أتراباً : أي لدات ينشأن معا تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب التي
 هي ولضع الصدر، واللدة كعذة: الترب.

 كأساً دهاقاً : أي مترعة، يقال: دهق فلان الحوض وأدهقه أي ملاه.

 لغواً : الكلام الذي لا يعند به.
 ولا كذاباً : تكذيباً.

 عطاء : تفضلا واحساناً.
 حساباً : مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه.

 الروح : قيل: خلق أعظم من الملائكة، وأشرف، وقيل: هم أشراف
 الملائكة، وقيل: هو جبريل عليه السلام.

 ذلك : إشارة إلى يوم القيامة.
 عذاباً قرياً: هو عذاب الآخرة.

 الي ا«

 الأساليب النحوية

 عن النبأ: جار ومجرور متعلق بيتساءلون، وعن الثانية بدل من الأولى
 بإعادة الجار. «الذي يحتمل الجر، والنصب، والرفع .

 أزواجا : حال، أي متجانسين .

 يوم ينفخ في الضور : بدل من يوم الفصل، أو عطف بيان مفيد لزيادة
 تفخيمه وتهويله .



 ٦٥٧ نصوص قرآنية

 وفتحت السماء : عطف ىلع: ينفخ، وصيغة المايض للدلالة على
 التحقق.

 للطاغين : متعلق بمضمر، إما نعت ل «مرصاده أي كاثناً للطاغين، وإما
 حال من قوله: مأبا، فقذم عليه.

 جملة : ولا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ( حال من الضمير المستكن
 يف: الاشين،.

 جزاء : مفعول مطلق منصوب بفعل مقذر.
 وفاقاً : صفة ل «جزاء».

 كل شيء: منصوب على الاشتغال.
 كتابًا : مصدر مؤكد لأحصينا.

 حدائق : بدل اشتمال من «مفازاً، على جعل «مفازاً، مصدراً ميميًاً.

 وتعرب بدل بعض إذا كان مفازاً: اسم مكان.
 وأعناباً : معطوف على: «حدائق، قبله، وهو بعض منها إذا أريد به

 الكزم.
 جزاء من ربك : مصدر مؤكد منصوب بمعنى أن للمتقين مفازاً، فإنه

 في قوة قولك: جازى المتقين جزاء.

 عطاء : بدل من جزاء.
 حساباً : صفة لعطاء.

 رب السموات والأرض: بدل من لفظ «ربك؟.
 الرحمن : صفة لربك أو لرب السموات على الأصح، لأنه يجوز وصف

 المضاف إلى ذي الألف واللام بالمعرف بها.

 لا يملكون منه خطاباً : استثناف مقرر لما أفادته الربوبية العامة من غاية
 العظمة، واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد

 قدرة عليه .



 نصوص قرآنية ٥٨

 يوم يقوم الروح : ظرف لقوله تعالى: ولا يتكلمون .4
 إلا من أذن له الرحمن : بدل من ريمض: ولا يتكلمون».

 ذلك اليوم الحق : مبتدأ وخبر، والحق: صفة.

 لا يملكون : مرجع الضمير راجع إلى المشركين .
 ما قذمت يداه : «ما استفهامية منصوبة رقذمت أي ينظر أي شيء

 قدمت يداه؟

 ويحتمل أن تكون رما، بمعنى الذي، وتنصب بينظر، أي ينظر إلي
 الذي قدمت يداه.

 ٣ ٣ ا#

 الأساليب البلاغية

 = الإيضاح بعد الإبهام في قوله تعالى: وعن النبا العظيم» وهو بيان
 لشأن المسول عنه، وتوجيه أذهان السامعين نحوه، وتنزيلهم منزلة

 المستفهمين عن أمر خارج عن قدرة البشر جدير بأن يسأل عنه.

 = المبالغة بجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات في قوله تعالى:
 م الذي هم فيه مختلفون٩ أي هم راسخون في الاختلاف فيه.

 = تقديم الجار والمجرور: رفيه للاهتمام ورعاية الفواصل .

 التغاير بين التعبيرين: وكلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون ف اثم،
 للتفاوت في الرتبة، فكأنه قيل لهم: في يوم القيامة ردع وعذاب شديدان، بل

 لهم يومئذ أي في يوم القيامة عذاب أشد.

 وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف عليه.

 = الاستفهام التقريري في قوله تعالى: وألم نجعل الأرض مهادا(،
 وهو استئناف مسوق لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناةقط

 بالقدرة الإلهية.



 ٩٥٩ نصوص قرآنية

 = وفيها أيضاً تشبيه بليغ .

 = الالتفات إلى الخطاب في قوله تعالى: م وخلقناكم ».
 = تشبيه بليغ في قوله تعالى: و نومكم سباتا(.
 = تشبيه بليغ في قوله تعالى: و الليل لباسا(.

 = تشبيه السماء بالقباب في قوله تعالى: و وبنينا٩.

 = التأكيد ب «إن» في قوله تعالى: وإن يوم الفصل( وهو بيان سر تأخير
 ما يتساءلون عنه، ويستعجلون قائلين: متى هذا الوعد؟ .

 = التعبير عن المستقبل بالمايض في قوله تعالى: وكان ميقاتا(.

 = حذف الجمل ثقة بدلالة الحال عليها، وإيذاناً بغاية سرعة الإتيان في

 قوله تعالى: م فتأتون أفواجا4ً أي فتحيون فتبعثون من قبوركم فتأتون إلى
 الموقف.

 = تشبيه بليغ بين الجبال والتراب في قوله تعالى: {وسيرت الجبال
 فكانت سرابا4ً، فإن كلا من الجبال والمراب ريى على شكل شيء، وليس
 هو بذلك الشيء أو يكون وجه الشبه التخلخل إذ تكون بعد تسييرها غباراً

 منتشراً.

 = إسناد الرصد إلى جهنم في قوله تعالى: {كانت مرصادا( مجاز.

 = الالتفات في قوله تعالى: {فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا( للمبالغة
 لتقدير إحضارهم وقت الأمر اخيلوبطا بالتقريع والتوبيخ .

 = في قوله تعالى: وإن للمتقين مفازا(، استئناف مقرر لما أفادته
 الربوبية العامة من غاية العظمة، واستقلاله تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء

 من غير أن يكون لأحد مقدرة عليه .
 ا٣ و ±

 المعاني
 بدأت الشورة بالتساؤل الذي لا يقوم على انتظار الجواب، وإنما يقصد



 نصوص قرآنية ٩٦٠

 به العجب من هؤلاء القوم الذين ضلت عقولهم عن هذا النبأ العظيم ...

 ولم يذكر حقيقة يوم القيامة، وإنما ذكر صفة هذه الحقيقة، وأنها نبا
 عظيم يثير في نفوسهم هول ذلك اليوم ووقعه، لأنه نبأ عظيم.

 التهديد لهؤلاء الذين ينكرون البعث بأنهم سيعلمون عما قريب حقيقة
 ما ينكرون. وأكد هذا التهديد بتكراره مرة أخرى حينما قال تعالى: وكلا

 سيعلمون، ثم كلا سيعلمون •
 ثم بعد ذلك أراد القرآن الكريم أن يزيح عن عقولهم الضلال، ويبعد
 عن نفوسهم اكشل، فقدم لهم مشهداً من آيات الله في الكون، في السماء،
 في الأرض، في المخلوقات ليلمسوا العظة بأنفسهم، فيخضعوا لقدرته،

 ويشهدوا بعظمته ويقلعوا عن الشك في يوم حسابه .

 ويعد أن قذم لهم الأدلة الدامغة والحجج الساةعط والبراهين
 القاةعط.

 بعد أن مهد لهم هذا التمهيد العريض ليجيلوا النظر، ويدققوا الفكر
 شذهم بعد ذلك إلى يوم القيامة من جديد لتكون الإجابة عن هذا السؤال
 الذي تعبوا من ترداده ذات أثر في نفوسهم بعد هذه الجولة في محيط القدرة
 الإلهية المبدعة، رعفض عليهم مشاهد يوم القيامة، بعد أن رعض عليهم
 مشاهد قدرته التي يحسونها بأنفسهم، وينظرون إليها بأعينهم، ويلمسون

 وجودها بأيديهم .

 ومن هنا يربطون الشاهد بالغائب، إن كانوا ذوي عقل فيؤمنون بهذا
 اليوم، وإيمانهم يقتضي أن يتعدوا عن الانحراف، ويرتبطوا بربهم الذي

 خلقهم .
 وبعد هذا المشهد الرائع يأتي مشهد اخر وهو مشهد جهنم، هو مشهد
 مخيف كأنهم يرونه بأعينهم مشهد يشير إلى جهنم التي تنتظر الطاغين، ليلبثوا

 فيها الأيام الطوال.



 ٩٦١ نصوص قرآنية

 ويعقب هذا المشهد المخيف مباشرة مشهد اخر جميل مشهد الجنة
 التي أعذت للمتقين .

 وقد ذكر القرآن الكريم ألواناً من هذا النعيم الذي جاء ذكره بعد ذكر
 جهنم، ليكون وقع هذا النعيم مؤثراً في نفوس المؤمنين، فيزدادوا [يماناً

 بربهم، وعملاً بدينهم، وسيراً على دهى قرأنهم.

 والمشهد الأخير، مشهد الختام مشهد تملؤه الهيبة ويحيط به الإجلال
 حيث يقف جبريل عليه السلام والملائكة في خشوع وخضوع، وقد غشيتهم
 السكينة وعقد ألسنتهم الموقف، وأحاط بهم الصمت والسكون، لأن عظمة
 الله في هذا اليوم العظيم تتجلى على عباده، فيستشعرون الخوف والرهبة، لا
 ينبسون بكلمة، ولا يهمسون بلفظة، اللهم إلأ من أذن له الرحمن ليشفع

 ويتذلل في خضوع ومسكنة.

 وكما بدأت السورة بالتهديد والوعيد ختمت بتهديد أشد، ووعيد أعظم
 وهو المتمثل في إنذار الله تعالى عباده ليعملوا لهذا اليوم حساباً، فمن تذم سعد
 ومن أحجم عن ةطةع الله هلك، ولسان حاله في هذا الموقف العظيم الرغبة

 فى أن يعود تراباً غير مسئول.
 - 4 ي ي

 الألفاظ

 الألفاظ في هذه الشورة متنوعة فهي بالنسبة للكافرين تتميز بالجرس
 الشديد، والفواصل القصيرة والتهديد والوعيد.

 ففي الألفاظ: جهنم - مرصادا للطاغين حميماً غاقاً كلها ألفاظ
 تتناسب مع جرم تفكيرهم ولاضل عقولهم حينما ينكرون يوم القيامة، وهو يوم

 لا بت آت وإتيانه ليس ببعيد، بل إنه منزل منزلة القريب المشاهد.

 فالكلمات إذاً تقرع أذانهم بالحقيقة، وتسيطر على نفوسهم بالدليل،
 وتبين خطا رأيهم بالواقع .



 نصوص قرآنية ٦٦٢

 والألفاظ بالنسبة للمؤمنين تطالنا بالهدوء وتعرض في صور المتعة التي
 ترتاح إليها النفس وتأنس إلى وقعها الأذن، ونفتح لها نفس المؤمن فيسري
 فيها التعبير كأنها النسيم العليل الذي يبذد حرارة الجو ويزيل سموم الرياح
 التي تدمر كل شيء، ففي الألفاظ: مفازاً أعتاباً- تواعب أتراباً كاساً دهاقاً

 كلها كلمات ناعمة، وألفاظ ندية يطمثن إليها السمع، وتسعد بها النفس.

 وفي نهاية السورة تعود الألفاظ مرة أخرى مملوءة بالسكينة والوقار،
 حاملة معنى الإجلال والتعظيم، إنه يوم القيامة حيث تخشع النفوس، وتنكس

 الرؤوس هيبة وإجلالا.

 اومسلات والأرض وما بينهما- كل المخلوقات تغشاها السكينة، ويلوذ
 بها الصمت، وتتعلق بالأمل لتفوز بالنعيم، وتطفر بالجنة.

 ولما بدأت السورة بالتهديد الصريح المتمثل بالألفاظ القوية في قوله
 تعالى: وكلا سيعلمون ٩ الخ ختمت بالإنذار الخطير الموجه للناس جميعاً
 بألفاظ ذات جرس قوي، ووقع شديد، وفي هذه الحالة يلتفت المرء يميناً
 ويساراً ريلى ما قدذمت يداه، فيتعلق بالنجاة، أما الذين اضتع أعمالهم،
 وتحولت إلى رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فيقولون في حسرة ألم

 يا ليتنا لم نكن، بل يا ليتنا كنا تراباً لا يبعث.

 ا٣ ا٣ ا#

 بعض المشكلات التفسيرية في سورة النبأ

 في قوله تعالى: وجزاء من ربك عطاء حسابا» كيف يكون الشيء
 الواحد جزاء وعطاء، وذلك محال، لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق

 وكونه عطاء يستدعي عدم الاستحقاق، والجمع بينهما متناف؟

 الجواب
 والجواب: هو أن الاستحقاق ثبت بحكم الوغد، لا من حيث أن الفعل



 ٦٦٣ نصوص قر آنية

 يوجب الثواب على الله، فذلك الثواب نظر فيه إلى الوعد المترتب على ذلك
 الثواب نظر فيه إلى الوعد المترتب على ذلك الفعل، وفي هذه الحالة يكون

 جزاء .

 ونظراً إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيناً ففي هذه الحالة يكون
 عطا:.

 ، ا+ ا±



 نصوص قرآنية ٦٦٤

 إعراب

 سورة والضحى )مكية، وآياتها إحدى عشرة(

 والفحى. والليل إذا ى. ما وذعك ربك وما قلى. وللاخرة خير
 لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك زتفىض. ألم يجذك يتيماً فأدى.
 ووججذك اضلا دهفى. ووجذك عائلا فاغنى. فأما اليتيم فلا تنهز. وأما الشائل

 فلا تنهز. وأما بنعمة ربك فحذث.

 إعراب هذه السورة من كتاب
 )إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه"(

 طبع دار الكتب المصرية

 والضحى : جر بواو القسم.
 والليل : نسق عليه0.

 إذا : ظرف وقت.
 سجا: فعل مامن، والمصدر: سجا يسجو سجوا فهو ساج ويقال: ليل
 ساج: إذا سكنت ريحه، واشتدت ظلمته. وبحر ساج: إذا سكن. والساج

 أيضاً: الطيلسان الأخضر، وجمعه: سيجان .

 ما ودعك ربك : )ما( جحد"» هنا، وهو جواب القسم .

 )٣( أي حرف نفي . )٢( أي عطف نسق بالواو. )ا( هذا الإعراب بتصرف.



 ٩٦٥ نصوص قرآنية

 و )ودع فعل امض، والكاف اسم محمد كية في ومعض نصب.

 و )ربك( رفع بفعله.
 ومعنى وما قلى : ما أبغض. يقال: قلاه يقليه: إذا أبغضه.

 ويقال قلاه يقلاه بفتح المايض والمستقبل .

 وليس في كلام العرب فغل بفتح المايض والمستقبل فيه مما ليس فيه
 حرف من حروف الحلق إلا قلى يقلى، وجى يجى، وسلى يشلى وألى

 يأى، ورن يرن.
 واتا قوله: قلوت البز والشويق فبالواو، والمصدر: القلو.

 واتا القلو: فالحمار.

 وللاخرة خير لك من الأولى : اللام لام التأكيد. و )الآخرة( رفع
 بالابتداء و )خير( خبر الابتداء. و )لك( جر باللام. و )الأولى( جر ب )من(.
 والهمزة في أو )آخرة( ألف أصلية فاء الفعل، والثانية ألف مجهولة، لأن

 )آخرة( وزنها: فاعلة.

 والف رأولى( فاء الفعل أيضاً، لأن وزنها ففلى، فازل وأولى مثل: اكبر
 وكبرى، ولا علامة للجز لأنها اسم مقصور.

 ولسوف : اللام لام التاكيد و)سوف( تأكيد للاستقبال.
 و يعطيك : فعل مستقبل والكاف في ومعض نصب.

 ربك : رفع بفعله.
 رتفىض: نسق بالفاء على ما قبله.

 ألم : الألف ألف استفهام لفظاً ومعنى، ومعناه: التقرير.
 يجدك : جزم بلم، والكاف في ومعض نصب.
 يتيماً : مفعول ثان. واليتيم في اللغة: المنفرد.

 فأوى : )أوى( فعل امض، والفاء جواب )ألم( وإن ششت نسق.

 والمصدر: آوى يؤوي إيواء ممدود. فالألف الأولى ألف قطع. والثانية



 نصوص قر آنية ٦٦٦

 قاء الفعل أصلية. والأصل: أأوى، فاستثقل الجمع بين همزتين فلينوا"(
 الثانية. آوى فهو مور. والمفعول به"» مؤوى، فهذا فعل دعتيى. فإذا كان
 الفعل لازماً قفزت الألف فقلت: أوث إلى فراشي آوى أوياً فانا أب مثل
 اقض، واسم المفعول: ماوي إليه مثل قوله تعالى: وكان وعذ: ماتيا ه»

 فالأمر من الأول آو يا زيد مثل: آمن. ومن الثاني إيو مثل: إيت.

 ووجدك اضلا : وجد فعل اميض، والبقتسمل يجد بحذف الواو
 والأصل: يوجد، فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة مثل وزن يزن، ووعد

 يعد، ووجب يجب والكاف مفعول بها. )اضًلا( مفعول ثان.

 فإن سأل سائل فقال: أكان رسول الله هة اضلا قبل ذلك؟ فقل: حاشاه
 من ذلك. وفي ذلك أقوال: أحدهما أي وجدك يا محمد بين قوم لاضل

 فهداهم الله بك.

 وقال آخرون: اضلأ عن النبوة أي غافلاً فهداه الله لها.
 وقال آخرون: ضل ذات يوم عن عمه أبي ةطبل فحزن ثم وجده.

 وقال آخرون: هذا مثل قوله: و وغلمك ما لم تكن تعلم .»"4

 فاتا الضلال الذي هو ضذ الإيمان فحاشاه لؤ أن يكون ضل زطةف
 عين. ألم تسمع إلى قوله عز وجل: و والنجم إذا وهى ما ضل صاحبكم وما

 وغى ،"» )عائلا( مفعول ثان. والعائل: الفقير ها هنا ...

 تقول العرب: عال الرجل يعيل عيلاً فهو عائل إذا افتقر، وينشد.
 وما يدري الفقير مقى غناه وما يدري الغني متى يعيل

 وعال يعول : إذا جار. قا الله تعالى: وذلك أدنى ألأ تعولوا .»"4

 )١( أي قلبوا.
 )2(أي اسم المفعول.

 (٣١ مريم .٦١

 )4( النساء: .١١٣
 )٩( النجم: ،١ .٢

 )٦( النساء: .٣



 ٦٦٧ نصوص قرآنية

 وأعال يعيل : إذا كثر عياله.
 فأغنى: نسق عليه. ومعناه: فأغناك، غير أن الكاف حذفت لأن رؤوس

 الأي على الياء.

 فأما اليتيم : فأما إخبار فهو في معنى الشرط والجزاء، فلذلك جاء
 جوابه بالفاء، )اليتيم( مفعول به.

 فلا : الفاء جواب )أما( و)لا( نهي .
 تقهر : جزم بالنهي .

 وأما السائل فلا تنهر: نسق على ما قبله، وإعرابه كإعراب الأول.

 وأما بنعمة ربك فحذث : الفاء جواب )أما( و )حذث( أمر عن الفراء
 نال: قرأ علي أعرابي: وأما بنعمة ربك فخبر، قال: قلت: إنما هو فحدث،

 قال: حذث وخبر واحد.

 قال أبو عبد الله: اختلف أمل العلم في هذا، فقال قوم : ما قريء على
 الشيخ قلت فيه )أخبرنا( وما أملاه عليك قلت فيه: حذثنا.





 الر الفف

 من القر الفي
 فيالقرن ااكرم

 نصبان مصوران من كتاب
 الطراز لحىبن جزة الغاوي





 ٩٧١ من الصور الفي في الران

(١) 

 الأسرار البلاغية

 في آية قرآنية

 بسم اه الرحمن الرحيم: قولة تمالى « إن ربك افة ذلاى خلق

 الموات والأرض وما ينهما ق سنة أيام ثم ألتوى ى

 المرش ينشى الليل الهار بلبة حثيثا والشمس والقمر والنجوم

 منخراب بائر.، الألة الخلق والائز، تبارك اللةرث العالمين"

 فلينظر المتأمل ى هذه الآية الجية مع اشتاها عل

 المثوبة ق ألفاظهاً الفردة ، والسلاسة ق تراكيبها ، والنظام

 الجيب ، والتأليف الأبق ، والأسلوب البديع ، حى

 لاتاد لفظةً واحدة مخاو عن ملاحظة البلاغة ، ومواقع

 القماحة، وكيف احتوت عل التنبيه عل أسرار عظيمة ومعا

 تفة عل أل نظام وأيسر. ،أم يا وأفله ،
 ولثشز الى شىء من ذلك من الأمور الظاهرة

 )النبيه الأول (
 فى فوله ه إن ربر اشه ، مذر ابلطة الابتدائية ، إن

 ر١( الأعراف: .٥٤



 من التصوير الفني في القرآن ٦٧٢

 الؤكدة ، لدل كى إيضاح الة وتحقيقها ى مبدإ الأمر

 ومظلمه،م قال « ربع » يشير بذلك الى الا,بداع ، والحدوث

 فهم وألهم خلوقون مربوبون ، وأنهم مندرجون نت وجود

 المكنات ، داخاون ف حيز الكونات، وأةلهم ربً،
 ومالك لأمورم وتماريف أ>والهم، لا علكها أحد غيز: ،

 ولا يقدر علها سواه'، وصدر الجلة بذكر الربوية إشارة
 الى عام الاغناء ب كرما وتطماً لاعتقاد من يعتقد خلاف
 ذلك ، وتنبيهًا منة تمالى عل استحقاقه لحقيقة الالمية ، من
 حيثك مالة لأزمة الأمور ، ومقادرها ، ومي
 لا يكون بهذه المنة فإنة لاحظ له فها،ولا يكون متحتًاً
 لها بجال ، وحكم عل الأبوية إلإلاية ، حيث جمل

 ددتك، متأ ونراة ه اشه ، خبر، إشارة الى أن كن
 من كان موصونا بالأبوية ، فإة مستحق للإلهية لا عالة،
 لأن التحتنانة لزهية إا يكون إذا كان منيا أمزل

 التتم ، وارب هو الاك ، ومن كاب مالكاً الخى. فلة
 التمرف فيه ، ومن مك الثى، كان مستحقًاً لإعطائه ولة

 من أصول النم وفروعها ، فلهذا قال « ان رب$ انه » وم قل :
 إن اشه رب٤ ملاحظة لا ذكاء ، وبير هذا النظام
 واتألف الى ثكنة لطينة ، وهى أن الا,لمية أم من
 ا)بوبة، والزبونية أخمس منها، جريا عل قانون القياس فى



 ٩٣٧ من التصوير الفني في القرآن

 الرية، من أت خبر التدا لابة من أن يكون أء
 منة، ولذا جاز أن يقال : الإنسان حيوان ، ولا يقال .
 الليوان إنسان ، فالإلهية" أء من الأبوية، فار بوية

 عل القيقة لا يستحقا إلآ هو، لأن مناها لا يملح إلا
 فيه، وأما الا,لمية وى استحقاق المبادة ، فقد شارة' فها
 غيرة ، زعا أن غيرة' يستحق المبادة، نأما ازبوية ومى

 الك ، فإنه لا يخلص عل الحقيقة إلا له لكونه مالك

 الكزات دون غيره ، ومن جيب ما تضمنه هذا التنبية

 أة جم الوصفين منيا عل عظم القهر والاستيلاء ، فلهذا كان

 رً مالة ، وعل كونه غتمًا بصفات الملال ، فلهذا كان إلها
 )التنبيه الثانى (

 فى قوله تعالى « ذلاى خلق السموات والأرض وما

 ينهما فى ستة أيام ، ما اخمهبط بالخطاب الدال عل نهاية

 لاملاةفط لهم حيث' أما نفة لى نفوسهم بقوله ه ربع
 اله ، لا لمهم من الاختماس به حيك'كان مالةً لأمورم

 ومدبراً لأحوالهم ، وما له' من الاختصاص بهم ، حيث كان

 منعاً بإنللق ، والامجاد ، والتكون ، وازحة، واللطف ،

 فلهذا حملت الإاضةف منبهة عي هذا المعى ، ودالة عليه ،

 مم عتب ذلك بقوله « تلاى خلق السموات والأرض» وإنما

 خص السموات والأرض ، ما فهما من باهر القدرة ، وعظم



 من التصوير الفني في القرآن ٦٧٤

 اللكوت ، ولذا قال تمال « تظأق السموات والأرض

 أكبن من خأش ثلاى • ونذم السموات لأنها من أعظم

 الخلوقات ، ألا زى الى قوله أوم نظروا ق ملكوت

 السموات . وقوله « وكذلك رثى ابراهم ملكوت السموات»
 وما كانت غتمة به من الإحكام البديع والانتظام الباهر

 ولنا كانت ما} لأمرق المخلوقات وم اللاة، ونا تمزت

 به من كونها مومهماً للعبادة ، والتقديس ، والمجيد، وأنواع

 المبادات كلها، ولكونها عظًاً لرجة، ونفرة الأوار والأنفية،

 والتديرات ثم عقبها بذكر الأرض مشيرً الى عظم منافعها
 وكزنها متمرنا لخلق ، وباةًط ممهدًاً للتصرفات ،

 واستملاح الا توات من الأروع والثار ، والفواكه وأنواع
 المادن، وغير ذلك ثم قال « وما يهما » يشير به الى تاب

 الح، وتماريها من أجل إصلاح الأروع ، وكريك
 السفن ، وجرى السحاب لإرسال الأمطار، وةطعو الشمس

 والقمر ، من أجل الإاضءة والا,نارة للعالين ، والنجوم

 للاهتداء ى ظلات البر والبحر، م إراده عقب قوله « إن
 ربر اله » عل جهة التعليل لاستحقاقه للربوية والإلهية

 فأة قال : وإغا كان ربا ك٤ ، وإلها ومتحفا لماجن
 المفتون من أجل أنه خالق السموات والأرض وما بينهما،

 فإن من هذه حمالة' قإة مستحق لا عالة لأن يكون ربا

 وإلها، فاتكون ى هذه الأمور اللاة فيه دلالة عل أنة



 ٩٧٥ من التصوير الفني في القرآن

 لابذ من موجد وقادر، ومكون ، لأت من الحال فى

 العقول أن حصول الثى، بمد أن لم يكن لا بد له'من قادر،

 وموجد ، فطلق الإيجاد والكون، دالأن عل القادرية ،

 والخلق" وهو التقدر فيه دلالة باهرة عل الإتقات، ومى

 المالة'ثم فولة. « إن رب$ انه تلاى خلق السموات والأرض.

 فيه تبية عل الوحدانية ، لأن من هذه حاله' ى التكون

 والإيجاد لا يكون إلا غتما بالإلهية والأبوية دون غيره،
 لاقد تقرر برهان المقل استحالة' مكون لذه الاشياء

 ,ا' فأة قال . إذ د$ انه تلاى من عأة خلق مذ.
 الكز:نات الباهرة لارب ولا إله لك غير.، مم لما٤ت

 دالة عل القادرية ، والعالية، 6 أشرنا اليه فى دالة عي

 الوجود بلا أولية، لأنة لوكان معدومًا لاستحال منة الإيجاد

 لمذه المكونات، لأنة لافق فى مسالك العقول ي إسنادها

 الى المدم و بن إسنادها الى مؤز هو عدم، وأية لا أولية

 وجوده ، إذ لو كان لة أزل لاحتاج ال مؤز فإما أن
 يفتقركل وأحد منهما الى صاحبه، وهو ادزز ، أو يحتاج

 الى مؤر ومؤز'ه' الى مؤزر ، اى غير غاية ، وهو التسلل،

 وكلاها عال ق العقل لأمور قررناها ى الكتب المقلية

 شم قال « ق ستة أيام ، فليى النرض ذكر أدى الدد، أ نملة

 ساعة واحدة، ولا الرض الإشارة اى أكر الأعداد فى

 بلا نهاية ، وبي هذن وسائط من مراب الأعداد كثيرة



٦٧٦ 

 ومن عرف باهر القدرة عر تطما أن خلق هذه المكونات

 ممكن ف لحظة وحدة ، ولكن الفرض بالتقدر إشارة الى

 قولةسر ومصلحة استأثر اش بعلها ومصداق ما قلنا قولة

 تمال ٠ إاألا إذا أراد حيا أن يرل اة كن فكرن·

 )التنبيه الثالث (
 قولة « ثم استوى كل العرش ، ناهز الآية دال عل أن

 الاستواء إما كان بمد خلق السموات والأرض وإكال
 أحوالها، نأتا خلق الرش فليس ق اهر الآية ما بد عل

 تموت خلقه فبي الار فيه عل الاحتا حى بدل دلل
 شرعى عى ذلك ، والرش والكرمى من أعظ الفارةت ،
 لما خمهما الله تمالى من عم الملق ، وما اشتملا عليه من

 الأسرار الإلهية، والجر الملحية الى لا يحيط بلها إلا
 اله تعال،

 والاستواء فيه وجهان ، أحدها أن بكونجمى الاستيلاء

 قال . فلا " اللك' قد استوى عل ملك ، أى استولى عليه

 وأحاط بو فلا يشذ عنة منة شىء، وثانهما أن يكون الاستواء
 ل حاله من غير تأويل من قولم . الامي؟ استوى عل سرر

 ملكتوأى تمكن فيه، وحفقيقة، قمد عليه قود التمكن

 اللستقر، لا قعود القلق الزعج ، وكلاها حامل ى حق اقه

 تما، فى الى الأول أن اشه استول عل العرش وملك



 من التصوير الفي فى القرآن

 وأحاط بو علمًا واقتدارًاً، وعل الوجه الثاى يكون عل جمة

 التخييل كقوله تعال « يد انه فوق أيدهم » وقرر' التخيل،

 أن اطةلا الحاملة لملك ى الاستقرار والمكن عل تخت

٦٧٧ 

 علكته وسرده ، هى حاصلة له تعالى عل عرشه،ا ى قوله

 نمال « بل يداه وسبمةتطن ،6سنقرره' فى التخيل ولامح

 أمثلتة جونة اه تعالى ،

 وأى بم، دون الفاء ليل بها عل التراخى، ولأن نظام

 الآية سما يكون أس أسل والبا ا أ وأبب ،
 وهذا يذوقة من جاد ذوئة وتل طبعه عن عجرفة الكلام ،

 وزال عن المنجهاية ى القول،

 )التيه ارابع (

 قوله « ينشى الليل الهار يطلبة حثينا ، نامر الآة

 ههنا دال عل أن النائى هو الين لقوله تمال « والليل إذا

 يغشى ، فالليل إذًا غاش للهار يطلبه، فبذا هو الظاهر من

 الآية ويحتمل أن يكون النائى هو الهار، وأن النقيات

 مضاف اليه دون الليل ، وأن الليل لا يغشى الهار ، بجلاف

 التكور ف فواله تمال «ككزز' الل كل الهار ويكزن

 الهار عل الليل ، وبجلاف الايلاج ف قوله تعال و يو±

 الليل ق البار و ولج البارق اليل ، فإن التكور والا,لاج



 من التصوير الفني في القرآن ٧٨

 يصلح أن يكون فى كل واحد مهما6 ق ظاهر هاتن
 الآيتين ، والر ى ذاك هو أن التكور هو ابلجع ، يقال.
 كزر الليل، اذا جمة ومنة ارة' )١( التمار، والا,لاج' هو

 الإدخال يفال . ولج ق بيته، إذا دخل فيه، وهذان المعنيان
 بملحان ف كل واحد من الليل والهار، لأن الليل يجمع ثل

 البارا يجمع الهاذ عل الليل ، وهكذا الإيلاج، {ن الليل
 يدخل ق الهار،ك يدخل التبار ق الليل . بجلاف الفيان ،
 إة غمو بالهار،والسر فى ذلك هوأن النور أر وجودى
 عنق، والظلة أمر دعى ، وحقيقا الة الى أنها عدم
 النور، فبكذا تقول : الليل حقيقة آة الى عدم الإاضءة ،
 والنور، حقيقة آثللة الى حمول الإاضءة والإنارة، وإذا
 كان الأمر} تلتاه من ذلك صح وصف الهار بالغشيان
 لظلمة الليل. لأنه يطلع بالإنارة فينشى الليل بإذهابه ،
 ووصفة الهار بكونه غاشياً استمارة حسنة ، إذا الغشاء هو
 الناء فزلة أعى النهار فى إذهابه لظلام الليل ،مزلةً من

 يفطى الشىء بالغشاوة ويتره ، لأة يذهب ظلتة وذيلها
 بطلوعه ، ويمحوها بإنارته،

 ويجوز أن يكون من باب التشبيه ، ولهذا فإنك
 لوأظهرت أداة التشبيه لمن ذلك فتقول . النهار بذهب

 )١( الكارة. ثوب بجمع فيه القصار الثياب ويشده نم يحميه عل ظهره



 ٧٩ من الصيم الفن في القرآن

 ظلة الليل عند غشيانه كالثوب يفشى جسد الانسان ويشتمل

 عليه عند ارتدائه به ، ووجيهة عل جهة الاستعارة ألطف

 بمناة، وأرق لأ لناله من التشبيه لأن الاستمارة فيهأظب،

 لأن اللستمارمنه ولمى الذكر ، فلهذا حن مونها وأنت

 إذا ألبرت أداة لتشبيه تكاد تنقس من بلاغته، وتثفن
 من موقع فصاحته وإنما قال :« يفشى الليل النهار، وم يقل

 لر ولا يجلط ايل إلهار، لأن لفظة الشية ، أبلع ف

 الا,اةط والشمول من لفظة الإلباس والاختلاط ، مع مافها
 من ارقة واللطافة ، واخلقة والسلاسة ، وهى مؤذنةً أينًا

 بشدة الانمال والالتحام ي الغشاوة ، والثى وممداق
 ما قلناه' قولة تمال ه وآية لمم الليل نسلخ منة النهار فاذا م

 مظلون ، فشبة اشمال اليل من الهار بلخ الأدم عن
 الشاة، وهذا يدلك عل عظم اتمال الليل بالنهار وشدة التحامه

 به، ولهذا فإنك زى الفجر عند ولطهع ، نوره ى غاية

 الامتزاج والاختلاط بظلام الليل ، فلا زال البهار فى فوة،

 وغلبة ، وظهور، حى يستول عليه بالإنارة فيمحوه وذيله ،

 فالسلخ مؤذن بشاة الالتحام ، كالجلد ، والغشيان مؤذن

 بمظم الاستيلاء والاشتال ، وكلاها مشعر بالاتمال البالغ
 )يغشى الليل( جلة فملية خبرية حال من الضمير فى

 خلق ، وفذا جاءت من غير واو، دالة عل اندراجها نت



 من التصوير الفني في القرآن ٨٠

 ما تقدم )يطلبة( جلة أيضًا خبرية حال من الهار، وجينها من

 غير واو، تلبية عل أام,محة النشيان ونرة لة، لأنة تما

 جمل الهار غاشا لظلة الليل بالا,نارة جمل الهار كالطالب

 لظلام الليل بالسرعة ق الإزالة والخز، فأًنة قال : أغشيت

 الليل التبار ، وجملت البار ةطاًبل لة بالسرعة والاحثاث ،

 ويحتل أن يكون )بطلة حالا من الليل ، أى جمت
 الليل ةطاًبل للنهار بتدعيه لإزالة شلتة وكشف سواده
 بالا,شارة والفو. ، والأول'أبب، لأجل تقدم قوله )بنشى

 الليل النهار ( فلما كات الهار فاشياً لظلام الليل ،
 كان هو الطالب لازالة ظلامه ، وانتصاب « حثيثا» إما

 غل المال من التبار، أى مرعا علاً ، وإما عل الصفة

 لصدر عذوب ، أى طلبا حثينًا، وكلا المنين لا غبار عل

 وجهه، وإنما جاء فولة )خلق( ل صينة الماىض ، وقولة

 )يشى( و)يطلة( عى صينة اللضارع ، تبيها عى استقرار

 الملق وكثفه وببو؟ بالفى ، واكات النشيان والطب
 تجددان بحب الأوقات، جاءت المضارعة للإشعار بالتجدد

 والحدوث . وإما قال )الذى خلق السموات والارض( وم

 قل : الخالق للسموات والارض، لأن الفل الماىض أدل

 ي نحنق الملق وبوتو واستمراره من ألم الفاعل
 )التنبيه اظامس (

 قولة تعالى ) والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره(



 ٦٨١ من الصور الفغ في القرآن

 انتصابا عل الملف ، أى وخلق هذه الكوا المظيمة
 الختمة بالا تقان المجيب ، والإحكام الباهر ، وا اشتمت
 عليه من اللماح المامة الخلق ، فالشمس للضوء، والا,نارة ،

 والتاء ، وإصلاح ميع الناميات ، والقرا الانور الساعط ،

 وتقدر الأوقات ، والنجوم' للاهتداء ى ظلمات البر والبحر،
 وغير ذلك من المنافع والمالح )مسخرات( انتمابة عل المال

 من جيع ما تقدم ، أى مذللات لهذه المنافع ، ل تاون

 الكة،وعل وفق ما قذر فها من اللماح ه بأمر.، فيه
 وجهان ،أحدها أن تكون الباء فيه للارلماق ، ومعناة أن

 التسخير والإذلال متمقان الأمر،ا قول. كتبت بقر،
 ونايهما أن تكون الباء للحال، وعل هذا يكون مناة
 ملتبسات بالأرق كل الأحوال لايزجن عنة ساعة واحدة،

 ولا قلن عن الانقياد رطفة عين، وإنا قال . )بأمر. (وم
 يقل . بقدر؟ ، مع تحش الماجة ال القدر:أ كرمن الماجة
 الى الأر، لأة ًذ كرالتسخير وفيه معى الطاعة والانقياد،
 عتبةبذ كرالأر، ً كت الطاعة' من اوازم الأر وأحكه

 )سؤال(

 لم خص معاقبة الليل والهار، والشمس والقمر والنجوم،

 من ين ساز الكزات بإالد كر مع اختماما إلكة
 والإتقان العجب



 من التصوير الفغ في القرآن ٦٨٢

 وجوابة هو أنة ما صرح بلفظ الماء والارض ، وأيهم

 الأز ق خلق ما وراء ها بقوله ) وما ينهما( أراد إيضاحة

 وياه ، خمص هذه أعى تماب الليل والنهار وهذه
 الكرا كب بالذكر، إيضاحًا لاأهمة من فل ق ذك

 )التنبيه السادس (

 تولة تمال رألآ اغن والأرز( نا ذكر هذ.
 الخلوقات العظيمة ، وعدد هذه الكوتات الباهرة ، عقبها

 مجرف التنبيه ، إيقانًا وحثا عى النظر، وإعلاما أنها ملك

 لة يتصرف فها كيف شاء ، من الحل والمقد ، وازادة

 والنقصان ، وغير ذلك من سار التصرفات والتغيرات ، وقوله

 )ألا ة الiن والأ( في وجمان أحذها أن تكون اللام
 فهما للمدية ، فانخلق إشارة الى ماسبق من أنواع الحاوقات

 ظبا، والأز، إشارةً الى توله )مخرات بأر.( فأنة
 قال : يملك جيع ماسبق من هذه الاشياء كثا

 )ونأنهما(أن تكون اللام فهما الجنسية،وعل هذا يكون

 المى أنه يمك جيع الخاوات والأوا كثا، فاًنه قال :
 يملك القول والفعل ويجرى ذلك رجمى العل ،ا قال فلان

 يمك الأ,والنى ، والطل والقه ، والقبول والاة ، والإزام
 والنقض ، رويد أة لانمرً لأحد سوا.، ولا لمكم
 لغيره بجال، فلتا عددأسناق الخارقات كلها وأنهاجارة



 ٦٨٣ من الصوم الفنغ فى القرآن

 عل نت التذليل ومهاج التسخير الطاقين لقانون المملحة،

 ومقتفى احكة ، عثجا بجطاب دال عل الإشادة
 والاختبار ، أن من منذ. حالة نهر السحن لأن يكرن

 ة اقلط والأرز'مبالنة ق الأمر وكد( فه

 )التنبيه السابع (

 فولة تمالى ) تبارك اقه رب المالين(خم هذه الآة

 جاد عل الإ,عظام والدح بملم الآلاء، وزا$ النم كل

 انملق، والبركة ي الفاء والايادة ، و) بارك انه( بمى بارك

 اشه ، والبر& ى حقه تعال تكون من وجهين ،

 )أحدها( بالإاضةف الى ذاته تمال بكرة أوما
 الجلال ونعوت الكال .إمًا الى نهاية، وإما ا غير نهاية ،

 عل حب الخلاف ين الملاء فى أوصافه تمالى

 )ذانهما( بالا,اضفة إلى أفاله تمال من أواع

 الا,حانات ورضوب التفشلات عل الملق من أمول

 اتم وفروعهما، البرة مهنا ف عل الوجين الذن أشر:ا
 الهما6 زى، وقد صدر انه تمال هذه الآة بذكر
 الأبوية ، مم ختمها بذ كرها إعظامالمذه الصفة واماما

 أمرها، ف كرها فى أولها عل جمة الموس بقوله )ربع(

 بى الثقلين وذ كرها ق آخرها عل جمة العموم قوله) الله



 من التصوير الفغ في القرآن ٦٨٤

 رب العالي ( ريد جيع العوام كلها من صامت، وناقط،

 وجاد، وحيوان·
 فليذرك الناظ التأمن ما اشتملت عليو هذه الآة

 من الإشارةإل خلق المكونات كتبا، واشالها عى بدائع

 المكة، وعيب الصنمة عل أعب نظام وأرشقه، وأحسن

 سياق وأعجبه، وقد أشرنا فيها إلى بعض ما نحتمله من اللطائف

 والأسرار وما أغننا: من مااأ كر وأغزر ما ذ كناء

 ر٢(

 من سورة الحج آية ه، ٠٦ ٧

 رالآة افاية( قراة نمال ق سودة الج د ألمها

 انا:إن كتم نبر بي البتك إi ختا$ ين لأب
 م من ئفةم من علقة ثم من شننة غنة وغر غلقة
 فيجن لكم، ويز ن الأزتم ما فنا، إذ أتر
 نتئ ;زت: لذ ثم نثرا أنت زتنكز
 من ذ وينكز تن ثلأ إذ أز الز بكة
 بتتم من تتد علم شجا وزى الأزن هامدة كإذا

 أزه يا ال، أمزت ::ث أببزبي فز ذني
 بمهج ، ذلك بأ اة مر المن وأة بمي اللزق وأه



 من التصوير الفي ف الفرآن ه٨٦

 عق ف نيء تي:" وأذ"الاة تبة لازب فيها أن
 اشه يقا من ى القبور·

 فليونا الناظلافهمة، وليأمل ما أروع فى هذه الآية من

 الحاسن الائنة والماى الفاقة مع اختصاصا بالترتيب الفاق

 ونزيلها عل النظام الشجب اراق تلاى بز الأباب رنة

 ولطافةً ، ويذمن الأفهام عذوبة وسلاسة ، فصدر
 الآية بالداء ، والتنبيه ، من أجل الا,قاظ ، وجاء بصيفة
 رشلاط عل جهة لاملاةفط ى الطاب، وحقق اعتراض الب

 والشت ى الأفئدة ليدفة بالبرهان الواحض الى واهنمض

 رهانين
 )البرهان الاول( مها عجيب' خلقة الا,نان وتقلها

 ق هذه الأوطار السبعة، ترابا، ثم نطفة ق ازحم ، م
 علقة ، مم مضنة ، ثم الطفولة ، م الكهولة ، تم الشيخوخة
 والهرم ، فقد أشار هذا التدريج الى عجيب القدرة ، وإلى
 دنيق الحكة عل اختلا هذه الأوطار ، وببان هذه

 الراب فى الملقة .

 ودلالها ، من وجبي ، أحدها أن كل من فدر ل
 إحداث هذه الأمور وإبداعها من غير ثى، فبو قادر
 لاعالة عل إعادتها، لأن الإعادة مثل الإيجاد ، ومن قدر

 عي الثى. قدر عل مثله لا عالة ،



 من الصور القغ في القران ٦٨٦

 وثانهما، أن الابتداء إجاذ من غير احتذاء عل مثال

 ساق ، والإعادة' إيجاد مع سبق الاحتذاء ، فن هو قادر

 ل الابتداء كان أول أن يكون قادرا عل الإعادة بطر.بق

 الأحق ، ولهذا قال تعال منها عى ذلك بقوله )وهو أهون

 عليه( يشير الى ما قلنا

 )الرهان' التان (-ل}' الأرض بكزز,ا جززا ثم إذال
 الماء علها ، ثم بجمرل هذه الأزواج النباتية التفة ،
 واهتزازها الأزهار التفة والأ كام المنفتحة ، بحيث

 لامكن حمز'ها ولا انتيى عدًها، فهذان برهانات قد
 اشتملا عل ما عدد اللمة تمالى فهما من عجاب القدرة ،

 وإقانات المكة، وساقا عل هذا النظام البديع ، والاختمار

 المنجز البليغ تلاى شحمكل الق، د'دق كل سامع ،
 مإة عز سلطاته ، ما فرغ من نظم هذه البراهين الباهرة
 ورتيب هذه الأدلة القاهرة ، عتبها بذكر ثمرتها، وقرر

 مدلولها ، وإنتاج فالدها فقال « ذلك » يشير به إلى ماسبق

 من تقرر الأدلة وانتظامها « بأن الله هو الق » يعى الوجود

 الثابت، بشير به الى أنه مرجذ المكونات كنا الحمل

 مقاقها وصفاتها نحو قلخة الا,نان وأحوال الأرض ،

 « وأنة بمي اللوق» يشير به إماإ إحياء النفوس بعد أن
 كت تابا ونطفاً، وعلقا وشفنا ، ى هذه الأوطار وإماإل
 إحياء الارض بمد أن كات برًأ هامدة، يطيلا ز!ا.



 ٦٨٧ من التصور الفي في الرأف

 فمارت غفرة ؤقة د أ عل كل شىء قدر ، تل جيع
 للمكنات ، فلا يشذً عن قدرته ثى، من كياتا، ولا شىء
 من جزئياا، « وأن الساعة آية لا رب فها وان انه يث

 من ف القبور ، يشير به الى أحوال العث، والمثر، واثثر،
 وأمور القيامة ، فقد اشتملت هذه الآة عل العاق اللمة ،

 والئكت النزرة، واو ذهبنا نستقمى ما تضمنته من الأسرار

 الإلهية والمقانق للملحية ، لزدنا أورانا ، وم تمزز منة

 أرطاان ، ومن جيب سياقها وحلاوة طمها ومذاقها، اشتاتا

 عل المجازات المفردة ، والركة ،

 نأما المجازات' الركة فى مواعض أربعة، فق الأرض

 ثلاثة ى قوله« اهتزت وربت وأنبتت، فإسناد هذه الافعال

 إلى الأرض إنما كان عل جمة المجاز ، والفاعل' لما هو اله

 تمالى، وى وصف ااسلةع عجاز واحد ى فوله تمالى « وأت

 الساعة آبية، لأن الآى ا هو اشة تمال،

 وأما البازات المفرد: فأكثر سياق الآية مشتمل عليه

 كقوله تمالى « فإنا خلقناً$ ، فالفاء للسببية وليست سباً فى

 ببوت البعث، وإنا هو واردى جمة المجاز، وقولة تعالى

 « خلقناً$ من زاب » فإنة ليس ل حقيقة العموم فإن المخارق

 من اب، إما هو )آدم(لا غير، ونولة « مم من نطفة •

 لبس ل عمومه ، فعيى عليه السلام « وخواء » ليسا خاوقين



 من التصوير الفني في القرآن ٦٨٨

 من نطفة ، وهكذا ساز أننالا الآية ، فإنها غير خالية عن

 استمهال المجازات ، ومن أجل هذا رق مشربها ، وساغ
 متنذها
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